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يحكى أنه فى سالف العصسر والأوان. وبالتحديد فى القرن 
التاسع عشر من الرمان, وبعد أن استفاقت أوروبا من ظلمات 
الجسههل التعين وحررت عقتها من سطوة ار الدين.. يحكى أن 
علماء الفرظة كاأنوا قد نشطوا يدرسون الانسان والارص 
والستماع, لديجة أن أحد هؤلاء اكتشف أن للبخار فوة. وأن هذو 
القوة يمكنها أن تدير آلة. وأن هذه الآلة يمكنها أن تنتج سلعا 
وشرك القطارات وتسير السفن.. فحدثت تلك الشورة الصناعية 
التى كانت طفرة للانسان لم تكن صمعروفة من قبلء وقسوة 
عجيبة تضاف أليه.. 


ويحكى أيضا أن تلك المسرر الجرواء السماة اقلترا كانت هى 
أسبق الدول فى هذ! لتضصمار ما ضاعف من إنتاجها الستعى 


م | 


بحيث فأق بكثير متطلبات سوقها اتحلى. فصار لزاما عليها أن 
نيحث عن أسواق أجنبية تبيع لها الفائض وتستجلب منها 
الخامات الأولية اللازمة لصياعاتها.. 


ومن أجل هذا الهدف خرجت بوارج الاغليز إلى كل بحر وكل 
محيط. لتتلقى مراسيها على شواطىيء الدول الأآمنة والتائمة 
فى نعاس التخلف.. يبدأ الأمر بالنجارة البريئة وينتسهى 
باك ستعمصار الحصريم. فُتددا لمث ألى تتشبصك الشارة الهندية بدشمر ك3 
سه قا شر كاه الهند الشرقيةء كوم حولتها يسطوة السلاح إلى 
درة المستعمرات فى تاج ال#صبراطورية البريطانية. التى صارت #8 
تغرب عنها الشمس لانتشار أراضيها بين الغرب والشرق.. 

ويحكى أيضا أن الذئب الاغليرزى نظر الى الشرق الأوسط. 
فسرأى مصير واقعة على طريق»ه المؤدى الى درته الهندية. ورأها 
قائلا: 

هذة واية عتمانيق تدضشمع ألجزية للستلطان التركس اللمقيمن 
باسم الدين. مع أنه يقضقل رجالها ويسبى نسساءها وصبيانها. 
وهو فى الحقيقة لم يعد سوى عقل مشلول. ثم يبرغ له علم 
مريض وأهن القوى متساقط الأنياب وقد قربت نهايته.. 

ثم كشر الذئبي الاشليزى عن أنيابه وأكمل حديثه لنفسه: 
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عنئص ا يسجىءع ألوقت الناسبي سوف أنقضص عسلى هذه 
الدولة ألصرية كما إنقضضت من قبل على الدولة الههندية. 

ومن حسن حظه أن تركيا كانت فى حرب طاحنة وطويتة مع 
روسيا القيصرية أنهكت قواهما معاً. وان أمريكا كانت 
منشغلة مشاكلها الداختية. فلم يعد بالغابة الأرضسية من 
يناوئه فى الشرق الأوسط سوى فرئسا.. 





ويحكى أيضا أن نابليون الفرنسى كأن قد جاء قيل ذلك س. 
وهو فى الثاصنة والعشرين من عمره. الى محسر يريد قزوها.. 
وأن حكومة باريس كانت قد وجهت أليه ستة توجيهات سرية. 
كان ثالشها ينص على ان يقوم: “بشق بررخ السويس وإتخاذ 
الوسمائل الضرورية لهسماإن استيلاء الجسمهورية الفرنسية 
استيلاء كاملا عتى البحر الأحمر وأمتلاكةه". 

وكانت اطتمرا قد استولت عتى رأس الرجاء الصالح مؤمنة 
بذلك طريفاً جديداً سهلاً ومأموناً الى الهند درة التاج 
البريطاني.. ومن هنا جاء التفكير الفرنسى بالاستيلاء على 
مصر لتتخذ منها قاعدة تهدد بها بريطانيا فى الههند. فمهما 
كانت قوة البوارج الالجتيزية فإن دوراتها حول القارة ال فريقية 
يجعلها غير قادرة على كبح جماح البوارج الفرنسية الزاحفة 
الى الهند عن طريق البحر الأحمر. 

ويروى عن المهندسين الفرنسيين القادمين مع الخملة عام 
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6 أنهم لم يضيعوا وقتهم بل يدأوا قى يناير من عام 
616 ب فى درأسة تنفيذ التوجيه الكثالث العسرى لككومتهم. 
ومع ذنهاية نفس العام تقدموا بتقسريرهم الى نابليون ذأكرين 
استحالة حفر اليرزخ الطلوب. لاعتقادهم أن مستوى المياه فى 
البحسر الأحمر ييرتفع عن مستواه فى البحر الأبيض المتوسط 
بنحو !! قدما.. وكانت غتلطة متهم سببها عدم دقة أجهزة 
قياسهم فتأجل حفر القناة. 


وانتهى الأمر بالحملة كلها الى الفشل حت ضغط مقاومة 
بتكف أن تنشمصك |“ #اخفيز الى نواياد فسأرعةوا بأحتلال جزر الي حرين 
فى فيكم القربى وصبدن وص تحد يق حل واإلكويت وقحطر وتسواطىء 
عماأن قمها تخت لسوت بالْخعميات البريطائيسة عنك مدشكل اليصر 
الأحمر من أسقله.. ثم رأحوا يتحينون الفرص للانقضاض على 
أعلاه. أى على مصر التى قال عنها تأبليون: "مصرلا توجد بلاد 
مثلها تتيسر لحكومتها وسسائل المراقية والسيطرة عن كنب 
بواسطة النيل".. 
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عندماً غادر اتفرنسيون مصر عادت فثول الصماأليك تدير البلاد 
ساب الباب العالى العتمانيى.. وكان هؤلاء فى الأصل عبيدا 
ويمتلكون بالمال ويستخدمصون كحرس لتسلاطين. وكانوا ختيطا 
عمسن الاتراك والجراكسة والغول وأتروم والقفوهقاز بلاستر بوم السادة 
7 آ<ظ اهب مسرأرهم فى حكم البلاد عن طريق حك ومة أقلية 
عسكرية.. وعلى هذا فقد كانوا أرقاء بحكم النشأة والصدر 
متعطشين تتدماء بحكم التربية والاحتراف.. قلما زاد عددهم 
بالنهب والرشسوة والختد والسوزقسة حتى تنأاقص تدأد السمكان 
بسببهم وبسبب الأويئة ولمجاعات الى نحو الليونين والنصف 
فقط. وكانو! يقدرون أيام الفراعنة بنحو سيعة ملايين تقريباً. 


وعند أول محك حقيقى للقوة إنهار مؤلاء الماليك وتشستتوا 
أمام الغزو العثمانى على يد سليم التركى. ثم دحر تابليون 
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بقاياهم بيحملتنه الفرنسية. فلما إنسحبت عادت فلولهم تريد 
أن تبطش من جديد.. لكن الظروف كانت قد تغيرت. ومقأومة 
الناس للفرنسيسين كانت قد أعادتث الثقة إلى نقوستهم فتلوؤا 
الماليك. 


ويحكى أنه كأن بالقاهرة رجل ألباتى أسمه محمد على. من 
موائيد مرفاً “قوئه؛* التابع الآن لليونان. كأن يتسزعم جيشاً من 
مواإطنيه الأليانيين تعداده عشية ألاف رجل. وكان أميا لكنه 
دأهية ودصوى من غسير رعوتة أو اتدفاع وكان قد خدع المصريين 
بالتظاهر بحيهم وبالدفاع عن مصاكحهم.. لذلك توجه اليه 
الناس والشايخ بزعامة السيد عمر مكرم نقيب اسراف 
وطتبوا! منه أن يكون وأليا عتليهم بشروطهم. وكأن ذلك فى 
*7! مايو عام 14804 عتدما إرسلوا الى الوالى التركى قرارهم 
بعزله. فرفشض قائلا: 

أنا معبن من قبل سلطان الدولة العثمانية. فلا أعزل يأمر 
الفلاحين المصريين. 

لكن عمر مكرم رد قائلا: ' 

إن الطاعة الفروضة لأولى الأمر معتاها الطافعة للعتماء 
والستطان العادل. وجرت العادة أن أهل البلد يعرلون الولاة 
الظلمة, حنى الخليفة والسلطان إذ!ا سار فيهم باجور فانهم 
يخلعونه ويعرلونه. 
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وم للناس فرض محمد على حاكماً لمصر. الأمر الذى رضخ له 
العثمانئيون على مضض. وصار محمد على هو الخلف المتنطقى 
لنابتيون. وكان متأئراً به تأثراً شديدا.. واستهل الاألبانى حكمه 
بأن أجهر على الماليك جميعهم فى مذبحة القلعة الشهيرة. 
ثم استدار ينكل بقوى الشعب ويشترى رضا الكسراء بالهبات 
الكبيرة. حتى استتب له الأمر حاكما مطلق اليد.. 


وعلى الغور أعتلن احتكارم تكافة الأطيان. ورا يجههز جيشا 
قوياً من الفلاحين أنشأً له للصانع اللازمسة. وأرسل العديد من 
البعئات الى الخارج فتمع رفاعة الطهطاوى.. وبعد أن م للألباتى 
كل ذلك أعلن الخرب على الباب العالى. وحررت الجيوش المصرية 
الشام.بقيادة إبنه بالتبنى ابراهيم باش!ا ‏ صاحب مثنال ميدأن 
الأوبرا القديمة ‏ ثم راحت تدق أبواب العاصمة العثمانية 
نفسها. وعند ذلك تدخل الذئكب الاغتيزى مع حتفائه وحاريوا 
جيش مصر وكسروه. فإتكمش محمد على فى ولايسه على 
مصر راضخا لسيادة السلطان التركى الاسمية ولدفع الجزية 
السنوية له. وقد سر من ذلك الذثب الاشتليزى وحدث نفسه 
قائلاً: 

هأنذا أفسق_ ميت الملطأن التشركس أنه مدين ببسقائه لى. 
وأفسهمت ذلك الألبانى الأمى اسطوسيوح أننى أريد فى مصبر 
دولة قوية مسعستقلة.. 


]١ 


ومن هنأ كان محمد على يرفض فكرة القناة حتى لا يعطى 
الاوربيين مطمها جديد! ‏ وكانت القياسات الجديدة قد اثبتت 
خطأ عتلماء الجمئة النابليونية ‏ وعندما حاولت مجموعة 
المهندسين الفرنسيين المشتركسين فى بناء القناطر لخيرية 
أقناعه بحفر القناة رد قائلة: 

إنى لو فتحت القناة خأقت لمصر بوسفورا كبسقور الدولة 
العليا (يقصد تركيا).. وكما أن البوسفور سيب فى مشاكتها 
فأن بلادى اللطموع فيها أصلاً سوف تصيح بسيب القناة 
مرسحا للمطامع السسيئة.. 


وعلى غراره سار خلفاأؤه أبراهيم وعساس الذى كان يكيره 
الأجائب.. والى أن جاء ثالث الأمراء الياشوات واسمه سفعيد 
وكسان يحب الأجائب.. وكان إحتكار الدولة للتجارة والصناع ة 
والزراعة قد سارع الى الانهيار. وكان الذئب الالخليزى قد فرض 
ماسماه بسياسة الباب المفقوح. ومصناه إن تشترى دولة 
مغلوبة عتى أمرها مثل مصر بضائعه بأعلى الأسعار وأن 
تبيعه قطنها الخام بأرخص الأسم عار استمرارا لاستراتيجية: 
إلتجارة فى البدعء ثم ؟#ستعمار كننيجة.. 

ولم يقاوم سعيد باشاء وفتح الباب على مصصاعيه. 
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وكان الأمير سعيد فى صبأه سمين البسدن. وكان أبوه يكره 
السدمنة فمنعه من أكل النشويات. لكنه كأن مغرماً بال مكرونة. 
فكان يهرع الى القنصئية الفرنسية حيث يلتهم الأطباق 
الشسهية منها مع شل القتنصل الذى يدعى *قردينائد 
ديلسبس".. ثم فرق الزمن بينهما بعودة الفرنسى الى دياره.. 


وعندما تولى الأمير الحكم. التأم شمل الصديقين مرة أخرى.. 
وفى رحلة صيد فى الصحصراء الغربيسة عرض مشرووعه بحفر 
قناة السويس على سعيد باشا. الذى لم يشا أن يكسر بخاطر 
صاحيه قوافق. وأصدر المرسوم اللازم لهذا بديباجسة هى أقرب 
إلى العشق منها الى الود قأل فيها: "الى صديقى الخلص 
الكريم التبت, العالى المقام. السيو فرديتائد ديلسيس.. وقد 
خولناه موجب هذه الوثيقة السلتطة التامة لعأليف شركسة 
عامة لخفر بررخ السويس واستغلال القنأة اإلتى ستصل بين 
البحرين الأبيض والأحمر " 
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وموجب هذا الرسوم قدم سسعيده الى هذه الشركة جميع 
الأراضى التى تمر بها القناة والتى عتسى جانييها مجاناً. مع 
اعفائها من كافة الرسوم الجتمركية والعوايد. ومنحها حق 
استخراج مايلزمها من مواد البناء من انحاجر الأميرية مجانا. 
وإنفرادها بدخل القناة لمدة 36 سنة. كما منحها حق حفر 
ترعة مياه حلوة من فرع النيل الى منطقة القناة تلارتواء منها 
دون مشابل. سل وأضاف أنه إذ! أراد أصحاب الأطيان امجاورة لههذه 
الترعة رى أراضيهم منها فعليهم أن يدفعوا ثمن هذه المياه 


كل هذه الامتيازات أعطاها سعيد لصديقه دون مقابل. وما 
من أجل خاطر صداقة اللكرونة اللذيذة.. ولم يكتف بهذا. بل 
عاد يتحق المرسوم التسابق مرسوم آخير تتعهد فيه مصر 
*بتقديم العمال اللازمين لخغر القنأة طيقا لخاجة العمل" .. 
وكآن معني هذ تسخسر عكسرين ألف فلاح فى أكقر مقايل 
مبالغ هزيلة لم تدفع لهم على الاطلاق. وهذا يعنى بالتالى 
حرمان الأراضصى الزراعسية من حهد ستسين ألف عامل. إذ كان 
ترون ألما يعملون على الدوام فى جقر القدأة بينماً عشسرون 
ألغفا غيرهم يجهرزون للحتلول محلهم. وعشروون ألفا ثالقة 
انتهفت مددهيم وهم على أهسة العودة وقد أن تيبم فسعت رل 
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السلاسل والكرابيج. وحكى أنهم كانوا يظلون عدة أسابيع 
فى قراهم وهم غير قاأدرين على العمل. وأن المئات منهم 
تساقطوا قتلى خّت صرب السياط وضربة الشمس والأوبئة. 
فكانوا يدفنونتهم من قبل أن يتفظوا أتفاسهم الاخيرة. 


ولم يكن هذا هو كل مأقدمته مصر فعندماً طرح دينسيس 
أسهم الشركة للبيع تبقى متها مايقرب من خمسيها. 
وأصبح الشروع كله مهددا بالالغاء. وعند ذلك سارع الأمير 
الى انقاذ شركة ابن الفنصل فقام بشراء هذه الأسهم على 
حساب الجرانة اللصرية. ولم يكن فيها هذا البلغ قاستدانه 
على أن يسدده على أقساط ذات فوائد مركبة عاليةء. عجزعن 
سدادها.. فتكالب عليه الماليون الأجائب يتفنتون فى سلب 
الال الصرى بأساليب غاية فى العجب. الى درجة أنه ذأت يوم 
دخل أحدهم على سعيد بأشا وكانت نافذة القأاعة مفتوحة. 
فصاح الوأتى فى خادمة: 

أغلق هذا الشياك بسرعة قلو أصيب هذا السيد بركام 
فلسوف يطالبنى بتعويض لا يقل عن عشرة آلاف فرتك!! 


ومات سعيد الذى أحب الأجانب وقد ترك البلاد مدانة لهم 
بمبليغ كبير يزيد عن إجمالى أيراآدات اليزانية العاصة!!.. غير أن 
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فى عهده سمح يترقية الضصباط الصريين. كى يحد من عريدة 
الضباط الأتراك والشراكسة.. وبهذا تمكن مصرى صغير أسمه 
أحمد عرابى من الوصول الى رتبة قائمقام وكأن قد دخل 
الجيش برتبة نغر عادى.. 


وجأع من بعده أببمأعيل بأشاأ الذي كان أكثر منت سخكاء.. 
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أول ما فكر فيه اسماعيل هو أن يشترى لنفسه من الباب 
العالى تلقبا فخمآ يميزه عن بأقى الولاة الآخرين.. وفى البداية 
أراد أن يتب نفسه بالعزيز لكن عقبة بسيطة حالت دون ذلك. 
إذ كأن السلطان التركى نفسه يسمى عبدالعزيز فكيف 
يلقب أحد ولاته بالعزير؟!.. وأخيرا عثر على أمنيته فى كلمة 
خديوى, وهى صفة مشتنقة من كلمة *“"خيفاة وهى أنسم 
فارسس من أسماء الله. تعنس الريانى أو الالهى.. ولا كسان 
الأتراك والمصريون ا يسرفون الفارسية فقد كان للقب الجديد 
وقع السحرلما فيه من غموض.. ولم يفز إسماعيل به بانجان. 
بل برشاوى ضخمة وزعت على السلطان وحاشيتة. منها يختا 
بخاريا عاألى الثمن وأطاقما"* لتمائدة مرصعا بأللأس ومبلقا 
كبيرا من المال.. بالاضافة الى زيادة الجسزية السيئوية المفشروضة 
على مصر مقايل أن تصيح هذه الخسديوية وراثة لأولاده من 


بعدما. 
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ولعل تشبثه بهذا التثقب الوهمى يلتقى بعض الأضواء على 
شخصيته.. وكأن غريى الثقافة مبهورا بالحضارة الأوربية. 
ومبذرا أنهمك فى رحلات بأذخة الى بلدأن الغرب. وفى حشد 
بيوته بالنساء والعبيد والجواهر والتحف والأثاث المستورد من 
فرنسسا وغيرها.. كم)! اتدفع فى غزوات ا طائل من ورائها وفى 
مصشاريع كثيرة دون أن يكون لديه المال الكافى لها فنفضذ 
صعظم ها بالاستدائة. ما ضاعف من قيمة الفقروضص وصن 
فوائدها. فتسسيب بعد زمن قليل من توليه الحكم فى الققفز 
بالدين القومى الصرى من ثلاثة صلايين جنيه الى مايقرب من 
المأئة مليون وهو مبلغ ضصخم جد فى ذلك العصر.. 


ومع قرب افتتاح قنأة السويس فى ١!/‏ نوفمير 1815 أتسمت 
اسمتعداداته بالاسراف الشديه فقد جعل الهرجانات 
والاحتفالات تستمر أربعة أيام فى العاصمة وعلى القناة ذاتها. 
كأنها تيالى من ألف ليئة وليلة.. وفى القاهرة أنشاً أول دار . 
للأوبرا فى الشرق وافريقيا. ومصهد الى الموسيقى الايطالى 
الشهير ”فيردى" بوضع *أوبرا عايدة؟ لفلة الافتتاح (وان كانت 
الأوبر! لم تعرض بمصر الا فيما بعد تظروف متعلقة بقيردى).. 
كما أمر يتسليط أنوار الاغنسيوم البراقة على الأهرامات.. 
وأقام فى بورسعيد ثلاثة سرادقات. واحدا لأرقى الشضيوف 
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والثانى تعماء المسلمين والثالث للمسيحيين.. وأعد ذخيرة من 
الصواريخ النارية لتحية الافتتاح. وإاستدعى من فرنسدا وايطاتئيا 
طباخ و١٠٠٠‏ خادم لتلتقديم الأطعمة لستة ألاف مدعو 
وفرت لهم أجود أنواع الخمور وأغلى الأطعمة دون حساب.. وكأن 
من بيتهم معظم أباطرة وملوك وأمراء أوروبا ونبلائها 
وسفرائها. إلى جاتب قائمة طويئة من مراسلى صحف خاملة 
الذكر كان يشتريهم من أجل مدحه باللغات الأجنبية.. وفى 
نفس ألوقت جخاهل دعوة الستلطان التركى إذ كان ينوى إعلان 
انفصاله عنه لكن الظروف الدولية لم تساعده.. 


وفى الصباح انحدد للافتتاح يارك القنأة رجألل الدين الاسلامى 
والأرتودكس اليونان والأقباط الكائوليك.. وأطلقت الأعيسرة 
النارية وإلصواريخ. وعرفت عشرون فشرفة موسيقية ماهد ريك .. 
وخلال دحان البارود افتتحت الامبراطورة الفرتسية *أوجيت * 
من فوق سطح اليخت الامبراطورى أيجل ‏ أى التسر_ 
القنأف. وتبعها اسماعيل على همه ”المروسة" وسيفه الملكس 
يتألق بالجواهر. ثم امبراطور النمسا وعائلته. قخمس مدرعات 
ودثمرا عميق... 

عادت الامبراطورة أوجيتى إلى فرنسا. وقد أهداها أإسسماعيل 
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سريرا أعصدته من الفضة الصب. 

ومن ميزانية الدولة ومزيد من القروضص استصلح أكثر من 
مليون فدان أضافها الى متلكاته الخاصة بحيث صصار يملك 
خمس مساحة الأرض المنزرعة كلههاء وكى يستصاح هذه 
الأرض سخر القلاحين بالسياط فى حفر الترع وقى مد 
الخنطوط الخديدية التى زادت من 41؟ الى 41١‏ ميلا كى يتيسسر 
نفل محاصيله إلى موائيء التصدير. وفى مد شيكات 
التلشراف المحديثة كى يتحكم فى آدارة هذه السساحاأت 
الشاسعة.. ثم أدشل زراعة القصب فى أراضيه وأنشأ من 
أجتها مصانع اتلسكر. 


غير أنه بالأضافة الى ماسبق شيد أحواض السفن وللنارات 
على شاطثىي اليحرين الأبيض والأحمر. وسير خطوط اللاحة. 
وقام بتوسسيع شوارع القساهرة وتزيينها واقامة المننزهات بها. 
ووضع نظاما ثابتا للانارة ونقل المياه.. وقفز يعدد الدارس الحديثة 
من 188 الى الثم مدرسة.. 

وقد نظر الذئب الاقلتيزي بعين العطف الى جميع الانشاءات 
اللتعتقة باألرى والزراعة وحدث تقسمه قائنة: 

نطيف من هذا الخديوى أن يهيئى مصر لى كمزرعة خصوب 
صيسرة الموإاصلات. وسوف أعمل على توريطه فى الزيد من 
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الديون حتى أفوز يكل هذا. 

لذلك ئلم يكن يستغرب أن المرابين الاكليز والفرنسيين كأنوا 
يتزلفون الى اسماعيل ويتوسلون اليه كسى يقترض منهم المالل 
بأعلى الفوائد المركبة. وانزلق هو الى الحد الذى عجز فيه عن 
سدادهاأ.. وعند ذاك أنقلبوا ألى وحسوش تطالب بريبأاها فى وقاحة 
سبعرها القسديم وكأنت وقت البيع تزيك عنه بكثير فى صفقفك 
جاثرة سماها رئيس الورراع الاطليزى بصفقة العصرا.. 


ومنذ ذلك الوقت اعتبر الاشتيز أن قنأة السويس ملكا لهم. 
وأن من حقهم احتلال الأرض التى تمر يها وراحوا يجههزون 
لذلك!!.. ولم يتبق ملصر من ”“مولد" القنأة سوى نسبة ١2‏ فى 
المأئة من صافى الدخل بعد ا##افتتاح. فهل يحافظ صاحب 
السمو الخديوى اسماعيل باشا عتليها:. 
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خصرع كاي تبارة عسبسيد ومرترقمتارى 
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فى ذلك العصهد كانت كارة الرفيق خابة رائجة. وكانت تها 
أممواق ثابتة وصواعيد محددة. وعصرف متفق عليه وتقاتئيد 
مصأنة.. وكانوا يبيعون النساء والسصبية. الرأة البيضاع والصبى 
الأبييضص أعلى سهعرا من الجارية السوداء. والبضاعة مضهونة 
لدة ثمائية أيام. ومن حق العميل أن يعيد من اشتراها فى خلال 
مدة الصهصمان أن اكتشف عيبا ما فيهها. وكأن النخاسون ‏ أى 
جار العبيد .. يجلبون هؤلاء من شرق أوروبا وبعض مناطق أسيا 
ومن جنوب السودان والناطق التاخمة.. وكانت معظم المناطق 
الأخيرة تعد مجهولة بالنسبة لخرائظ العالم التمدين, كانت 
أفريقيا هى القارة السوداء وأرض الغخموض والسحر والتوحش 
ولك وبتك 
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ونا كان تدوين هذه الخرائط يسهل على هذا *العالم الأتمديية 
احتلال أرص السحر والغفموض هذه الغنية بالخامات البكن لذتك 
فقد شجعت المكومة الاقليزية رحالتها الغامرين على التوغل 
فى أحراش جنوب السودان لاكتشاف منابع النيل.. وكان من بين 
هؤلاء رجلا أسمه *صمويل بيكرأ اكتشف بحيرة سماها بحيرة 
"أليرت* جعلت صيته يبلغ أسماع الدنيا. 


وكان تأجر الرقسيق يجمع من حوله ‏ على حد قول بيكر_ 
أكثر من مائة رجل من الأعراب والأوباش الفارين من العدالة. 
ويزودهم بالبنادق, ثم يشسسرى بعض الخرز والزجاج ويتوغل بهم 
بامراكب قاصدا الى أحد رؤساء القبائل الزنوج الذى يكون قد 
عقد معه رابطة صدافة. وبعد أن يهديه الخرز والزجاج. وبعد أن 
يعرف الرجصل صدى قوة بنادقسهم على ألفتك, يدلهم على 
الطريق الى قبيلة أخرى مجاورة يكون على عدأوة معها.. وقبيل 
الفسجر بينصف ساعة يتسطئل هؤلاء حيث يش علون النار فى 
أكواخ الفسيلة النائمة مطلتقين وابلا من الرصاص. وينهض 
البؤساء النيام مذعورين ويقتل منهم من يقتل. ويتم أسر 
النساء والصبية الأصحاء حيث يقيدون أرجلهم بالسلاسل 
الديدية.. وكثيرا مأيحدث بعد ذلك أن ينقلب خار العبيد على 
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القبيتة التحالفة معهم ويغدرون بها ويفعلون فى أفرادها 
نفس النتسيع.. 

وقد حضر هذا الرحالة حفلات افتتاح قناة السويس كمترجم 
نظرا لمعرفته مصر وبالتغة العربية.. وفى حفل رقص تنكرى 
أقامه ديتلسيس تقدم للتديوى من الرحالة المتنكر خلف قناع 
أفريقى. وعرفه بنفسه ثم إتصحى به جائبا حيث عسرض عليه 
قيادة حملة عسكرية لضم أعائلى النيل لمصر هت زعم محارية 
الرق والغقضاء على خارة العبيد (وهو زعم شبيه بزعم الاكتيز 
فيما بعد من انهم كى يضمنوا تسديد مصر لديونها فعليهم 
أن يحتلونه!!!).. وقد قبل بيكر هذا العرض مقابل رأتب سنوى 
ضخم قيمته ٠١٠٠١‏ جنيه استرلينى بسعر ذلك العهد. وجاء 
لتنفيذ الحجملة ومعه زوجته الفاتنة وعدد من المساعدين. وأخذ 
معه الجنود املصريين عه وقسد فوض بالستئطة المطلقة هه 
ويواسطتهم م له ما أراد.. 


والغسريب أن رأى بيكر محر العبيد الزعوم هذا فى 
الافريقى هو *أنه قد يكون فى طفولته متفوقا على قرينه 
الأبيض فى سرعة النمو الذهنى. ولكن التعقل لايمصضى فى 
نموه. فهو يبشر بالازدهار ولكنه لا ينضج.. ومهما كأن استنكارتا 
لنظام الاسترقاق. فانه قد ثبت أن الزكى لا يقدر نعمة الخرية. 
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ولا يبدى أتفه مشاعر العرفان لليد التى خطم أغلاله"!. 

والغريب أيضا أن إسماعيل نفسه كأن من كسار مقتنى 
العبيد. وكان الفغلاحون الستخدمون فى ضياعه الشاسعة 
وجحافل الخدم فى قصوره أحرارا فى الظاهر عبيدا فى الواقع.. 
بل أنه كان قد منح بعض النخاأسين عقودأ رسمية تسخولهم 
حق اصطياد العبيد من أعالى اتتيل!! 

وبالطيع فأن سير صموئيل بيهر لم يوافق على القيام مهمة 
تام أعمالى النيل هذه |8 بعد أن أخذ صوافقة حكومة صاحبة 
الجلالة البريطائية.. وفى هذه المرة أيضا نظر الذئب الاكتيزى الى 
هذه الغزوة بعين العطف. وحدث نفسد قائلاً: 

لطيف جداأ هذا ألخديوي. فعندما أحمتل أنا مصر أكون قد 
إحتلتت السودان دون أن أتفق بتسنا واجدا. 


وتبعت هذه الكملة حملات أخرى بقيادة اتيز برواتب ضصسخمة, 
أبيد فيها الآلاف من الجنود الصريين ‏ شاهد أحمد صرابى 
شوطأا منها ‏ وأنفقت عليها النفقات الباهظة مأ كأنت سبي 
فى زيادة الديون الأوروبية ذات الفسوائد الربوية. بحيث أاضطر 
أسماعيل الى بيع حق مصر فى نسية ال 5! فى المائة من 
دخل القناة وبأبخس الأسسان وكان يظن أن فتح أعالى النيل 
سوف يضيف اليه دخلاً كبيراً!!. وبذلك تكون مصر قد خرجت 
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من مولد القناأة بلا حمعمص. بل ومديونة خاصة بعد عملتية 
الاستيال الف٠طسعة‏ إلتى ارتكسهاأ دم طجنسيتس شى حمق سصسر 
وسميت وقتها بأكبر عملية أحتيال ترتكب فى القرن التاسع 
عشر واإلذى يسممى بقرن ١‏ ااستعمان. 


| | 
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أراد اسسماعيل فى بداية عسههده أن يلغى من عقد شركسة 
القناة اليند الذى يتزم محصصسر بتوريد العمال الصريين لخغفر 
القنأة بالسخرة. وقد ظلت الشركة تماطل لمدة خمس سنوات 
ثم أعتلنت فجأة رضوخها الظاهرى.. 


وت ضغط الاكليز طالب الخديوى بالغاء اليند القاص 
بالترعة الخلوة التى كانت الشركة خفرها. مع الغاء حقها فى 
الأرض الصحراوية الواقعة على ضفتيها. وكانت أكلترا تخشى 
يوافق بقدر صا كسان يتصب ويعصد شركا فظيفعا ثلأمة 
العمال الأجائب وعلى شسراء كراكات وهذا! سوف يكلفها 8 
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مليون فرنك فرنسى على مصر أن تتحملق!!.. وقالت إنها 
أنفقت على الصرعة الحلوة مبلغ ٠١‏ ملايين من الفرنكات على 
الحكومة المصرية أن تعوضها عنها!!. وطلبت ثمنا لصفضتى 
الترعة .. وهى أرض صحراوية متحت لها بالجان ‏ طلبت ثهنا 
لها "١‏ مليون فرنكا أخرى!.. ولم تكتف بهذ! بل قالت: انها لو 
أمت الترعة الحختوة فأنها كانت ستبيع المياه للمزارعين على 
الضفتين. وكانث سة_أخذ رسوما من الراكب القى سوف 
تست خدمهاء وقدرت كل ذلك مبلغ متواضصع مقداره ١‏ ملايين 
فرنك. بالأصافة الى ان هذه الترعة كأن سيتمو بها السمك 
وقصيده مهرد خصيا خسرته!!.. 

ولهذا طالبت الشركة مجموع هنه *التعويضات العادلة* 
وكانت 84 متيون فرنك.. وانزمج أسماعيل ورفض. ثم قبل 
التحكيم لدى إمبراطور فرنسسا و نابليون القالث زوج أوجينى. 
وكان ”فاصلا جدا"* بحيث أفر جميع هذه الطالب *العادلة 
جدا".. وكأن ديلسيس يمت اليه بصلة تسب!! 

كانث أكبر فضيحة أخلاقية لأحط عملية اإحتيال يشترك 
فيها ديلسبس وأصحاب البنوك الأوروبيين مدعصيصين 
بامبراطورهم الذى يأتى ترتييه فى سلسلة النابليون رقم ".. 
ولم يكن أمام مصر المنكوبة سوى الرضصوخ.. بل وأكملت عتى 
نففتها الخاصة انام حفر المرعة الحلوة وصارت مرافق شركة 
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ديلسبس ترتوى منهها بانجان!! 


وأشهير أصحاب الديون إفللاس التديويى ادم أعيل باشاأ ولقبوه 
بالمليوتير المفلس. فقد عصزت مصر بيجميع دخلها عن سداد 
مجصرد فوائد الديون وفى هذه الديون كان انيه فى أول أتعام 
غَق عليه فوائد 1١‏ قرشا عند آخر العام!!.. ورهنت اتخاصيل 
وهى مازالت مزروعة ورهنت مديريات بأكتملها كالنوفية 
والشسرفية واسيزة. وكذلك أبسرادات السدكة الخديد والجمارك 
والصرائب بكافة أنواعها وعوائد الملآحات.. واستفحل التدخل 
فى الشئون الداخلية بأن صار فى الوزارة المصرية وزير فرنسى 
للاشغال ووزير الجليرى للمالية.. 

ونظر الذثئب الاطليرى الى كل هذا وقأل لنفسه: 

ل تحمسجت الطبخة. بيدأت بالتجارة 8 تسد قر امال وم ككف 
مصتيقيا لى سوي الاحتلال وإللسيطرة التامة. 


وإنهالت التعيينات لأفاقى أوروبا فى الوظائف الكبيرة دون 
عمل يؤدونك. حتى زأد عددط م عن سبع سداد جميعم الوط فين 
9 لوحده أن أحيل الى الاستيداع مرة واحدة ١٠2؟‏ ضابط!! 


|.ء] 


© الفصل السابع » 


رسيت الساطارى لتر .. انض محش رالناس .. 


اغأ 


كأسلافه كان للتديوى حاأكما مطلقا. ولم يكن هناك من 
يحاسبه ‏ وأخطاء أمتاله تدفع ثمتها أجيال عديدة تاألية لا 
ذنب لها وكانت الحيأة النيابية فى عهده شكلية تتمثل فى 
“مجلس ششسورى النواب" المكون من بعض كبار الأعسيان ورأيه لا 
يتعدى الاستشارة.. وعندما أشهر اإسماعيل افلاسه عام ١81/1‏ 
لم يكن إاجتس قد انعقد مرة واحدة خلال العامين السابقين!؟!.. 
وكان التدهور قد بلغ أقصى مداه والتدخل الأجتبى قد صار 
استعمارا مقنعا يحيث أصبحت مهمة المديوى هي توقيع 
المراسيم التى يعدها الوزيران الأجنبيان. فثار الوطتيون وعقدوا 
اجتماعا على شكل جمعية وطنية فى منزل أحدهم ثم رفعوا 
الى الخسديوى قرارين. اول مشروعا لسوية القروص الالية 
والشانى نخويلا مجلس شورى النواب مناقسشة ميزانية البلاد 
وبجعل الوراية مسسئولة أمامه.. 


وهنا أراد أاسسماعيل أن يضغط بهم على الأجانب. فجازف 
بقضيول هذين المطتبين وشكل وزارة جديدة طرد منها الوزيرين 


|؟غ | 


الأخليزى والفرنسي.. ويدأ اجلس يناقش مواد الدسعور الخديد 
عام 181/5. والذى أعده محمد شسريف باشا أبو الدستور. وكاثت 
البلاد قر مجاعة فطيعة مات فيها الألوف من الفقراء . وهنا 
شرك ١ا#خكليسز.‏ غلو أن مجلس تم دالستسوره وصار من حقه تنظيم 
المسزانيسة ومكن من تسديد الديون. أذن #نهارت خطة الذتب. 
عارض هذا الايقاف. 


وطلتبت اكانيا من السلطان عزل الخديوى. فتردد الذئب الريضص 
الذى كأدث جيوش مصر فى عهد محمد على أن تنقض على 
عاصمت ه.. فلما مارست اللتترا عليه بعض الضغوط الشفيفة 
استأسد وأرسل برقية معتئونة الى “سراى القأهرة . صاحب 
السمو أسماعيل باشا . خديوى مصر الأسبق..*. ما أن تلاها 
أسهاعيل حتى صاح: 

أهذا هو جراعم 7١‏ مليون جنيه أسعرلينى أريسلتهسا رشأوى 

لمؤفء العتمانئيين؟!. 

وقال القنصل الأمريكى وكان صديقا له "إن أسماعيل أخطأ 
عندما وضع نفسه كت رحمة مولى لندن وباريس. هؤلاء الذين 
كأن معطمهم من اليهود. وكان لديهم من سطوة المأل القوة 
الكافية لتوجيه حكومتى الخلترا وفرنسا لخدمة أغراضهم".. 

وعين خلفا لاسماعيل ولده توفيق. وكأن خلع الأب درسا كلابن 


مع [ 


مغادم الرضصومخم لالاجكثير.. قفصار لدوب السامى البريطانى ممثابة 
*مستشارا!* للهخديوى المديب وكان يصدر التعليمات الى 
"سهودةا فقسيماأ يخت حن يواجبياتة, وبيذنك أصيح بق الحاكهم 
“مستشارين" من الاهتيز يصدرون اليهم الأوامر الخاصة مأ 
فى الدولة مصريين اسهما كأن أصحاب الأمر والنهى والفصل 
فى الحقيقة من الاطتليز. وهكذا حسكم الأجائب عن طريق 
للرأسيم التى يوقعها التديوى الجديد. فتم حل اليسرلآن تمهيد؛ 
نضرب الخركة الوطنية كلها والتى كان أحمد عرابى قد تألق 
فيها زعيما مصحيوبا شعاره مصر للمصريين. ولم يكن تالقه 
وظهور حركته يعجب الاخليز. كمأ صدر مرسوم بأبعاد رجل 

وكأن الأغغانى قد أالسهب هم أاسسة مسريديكت بأفكاره الثورية. 
وكان قد التف من حوله مثققفو صصر ‏ ومعظمهم من نتاج 
البعئات التعليمية التى كان محمد على قد أرسلها الى أوروبا 
يده قفصند السلام اللمويتحى. معبدإلته نلدديجهم الذى صار خطيبي 
ألثورة العرابية. وأيضا سعد رغلول الذى تزعم بعد ربع قرن ثورة 
1515 إلتى أكسدت شعار ”“مصر للمصريبي.ة وطبيهضسا فصر 


|غغ] 


بغرواتها وقناتها.. 


فى البداية كان الأفغانى قد فقد الأمل فى اصلاح حال 
اسماعيل ورآه أصل البلاء. فراح يستعسجل عزله لتولية ولده 
توفيق على أمل أن يكون الابن أفضل من الأب. فكان أول 
مافعته الاين فو طرد الأفقاتى.. فيجل وجل محته تلميسذة 
الشيخ محمد عبيده. لكن التلميذ لم يكن مندقيهعا مثل 
الأستاذ. فلم يكن يؤّمن بالخلول الجذرية. وكأن يعنقد إن البلاد 
لن تنضج للحكم الدستورى إلا بنشر الوعى والتسعليم أولا.. 
الهذ! كان من الطبيعى أن ينشق عليه عبدالله نديم. الشاعر 
الثورى النايع من الشعب ليكون جماعته الخاصة التى شكلها 
على حد قوله من فقراء المصصريينء وصار هو خطيب الثورة 
الملتهب. وطاف بألدن والقرى يشرح لتناأس القضسية ويجمع 
توقيعاتهم على عريضة تفوض عرايى فى التحدث بأسمهم 
جاء فيها: “واعلموا يا معاشر الوطنيين بأن أولادكم فى سلك 
الجهادية قد اتكلوا على البارى وعزموا على منع كل مأ من 
شأنئه الاجحاف بحقوقكهم.. والطلوب منكم هو التوقيع على 
هذه النشرة والقصود بها أن أكون نائبا عنكم فى كل 
مايتعلق بأحوال البلاد ب التوقيع أحمد عرابي؟ 


زمغ | 
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» الفصل الثامن » 


السيوى__ ارود 9 وذ سب السيناء . 


باغ أ 


كأن عرابى من أصل ريفى له مشية تشبه مشية مشايخ 
البتد. عريض النكيين يتصف بنفس صفات الفلاحين. وكأن 
قد ظهر أسصه بين صفوف العساكر والضساط ثم سرعان ما 
صار نيما شعسبيا عرشسه هو حب الناس.. وكان خطيبا بارعا 
وكسأن هس دون شك .ب صادق ا##خلاص.. وكأنت حسرهسته ثورية 
شعبية واأصحة اللامح والأهداف: “فحركة الفلاحين تناصل 
من أجل التخلص من تسلط التديوى والأمراء والباشوات 
الأغنياء: هكذا سمى حركته حركة الفلاحين. 


وراح خطيسبه عبدالتله نديم يهاجم حياأة البسذخ للاعيأن 
والحكام الرافلين فس ثياب العز بين الغانيات والمبذرين للأموال 
الطائتة هى فى الحقيقة أموال الفلاحين البؤساء.. كما دافع 
بقوة عن قدرة بسطاء الناس على مارسة الميأة الديمقراطية 
يشرط أن يمئلوا فى مجلس النواب على قدم الساواة مع 
الأمراء والأعيان ودون تفرقة طبقية ولا يكون تمثيلهم رمزيا ذرا 


لمع أ 


تترماد.. كما جاهر بأمنيته فى أن يرى “عرش السلطان يسنهار 
فوق رأسه"؟. وكان فى ذلك متفقا مع ما أعتنه عراس تفسه 
من ريغبته فى التخلص من حكم أسرة محمد على. ومع ما 
أعتنه سامى البارودى رفيق عرابى من أن الهدف هو “جمهورية 
مصرية حيادية مثل جمهورية سويسرا .. 


ومعنى كل هذا أن تصيح ”مصر للمصريين"* بعد أن 
أصبحت مصر لقناة السويس.. وقد رفض الخديوى توقيق س. 
مدعما برضا الاكتيز _ مطالب الشعب ألتى رقعت إليه عن 
طريق عرابى ورفض الاعتراف بزعامتة. بل وأمر بابعاده مع رفاقه 
الصضباط الشبسان هم وكتائبهم الى خارح القاهرة. فإذا بهم 
يقودون جنودهم الى قصر عابدين ‏ وكأن ذلك فى 35 سبيتمبر 
18١‏ ع حيث وأجه عرابى الخديوى من فوق صهوة جواده شاهرا 
سيسفه. ومن حوله جنوده وجصوع الناس أو معاشر الواطنين 
على حد قوله.. فسلم توفيق لسوره تسليما كاملا. ووافق على 
تأليف وزارة وطنية عين فيها أحمد عرابى وزيرا للحربية.. 

لكن سرعان ماأحتيج البريطانيون والفرنسيون على تعيينه!!.. 
فكان هذ! كغفيلا بان يزيده شعبية عن ذى قسبل. وسرعأن مأ 
انتشر بين الناأس تبأ عن اكتشاف مؤامرة لاغتيأله وكأن وراؤها 
حوالى أربعين ضابطا تركيا وشركسيا.. وعندما وكموا 
وقضى بنفيهم الى السودان رفض توفيق أعتماد الحكم.. فقد 

أ5: | 


كانت لتوفيق هذا بعضص صفات الجوارى ‏ وكان فى الأصل ابنا 
لاحدى جوارى اسماعيل ‏ فهو يرضخ للارادة الأقوى منه لكنه 
الرضوخ الظاهرى. ثم يحاول بالالتواء أن يستعيد مأ فقده. وما 
من انسأن وثق فيه إلا وخانه. كانت تأكته الغيرة من عسرابى 
لذلك بيت له نية الانتقام.. بينما كان عرابى متالييا طيبا ظن 
أن التديوى قد صفا قليه عندما صافحه وعائقه فيماً بعد.. 


وبسبب أنتصار عرابى عمت الفرحة مصر. وراح الناس يرسلون 
إليه الشكاوى والمظالم #انصافهم من ظلم الأثرياء والمرابين. 
وتشكلى الجلس النيابى على هيئة جمعية تأسيسية ليحث 
الدسنور وصار له حق مناقشة الميرائنية.. وهو مالم يكن يريده 
الالجليز ‏ وهو نفس الدسيب الذى عزلوا بسبيهة أسماعيل . 
لكن الوضع هذه المرة أختلف. إذ كأن توفيق نفسه كت المماية 
الاخليرية شاعرا بالعداء لعرابى الذى خْرأ وشهر سيفه فى 
وجه من فوق صهوة جواده.. 

ونا وجد الستطان التركى أن عرابى قد صار صاحب الكلمة 
فى مصر. أرسل سسرا من يعرض عليه أن يتبوأ حكمها بدلا من 
سلالة محمد على. مقابل أن يضصرب النفوؤذ الاشليزى 
والفرنتسى وبشرط أن يدين بولائه للدولة العثمانية. ورقضص 
عرابي. سم يقع فى فخ السلطان. وقال: ”أنا ما أريد شيقا 
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لشخصيىي. بل المساواة بين الطسقات واحترام الفلاح وعدم 
تسخيسره وعدم اغشتصاب ريع أرضه".. لذلك كسرهه السلطان 
الشركسى. وزاد كرهه عندما وجد أن عرابى قد أصصيبح أمل 
املسلمين خارج مصر أيضاء قاضحا بذلك زعم أخلافة الدينية 
ألتى كأن يتمصسح يها العثمانئيون.. وقرر الستطان إرسال حملة 
عسكرية الى صصر لتأديب عرابي. فما كادت تصل الى اللاذقية 
بسوريا حتى ماج النأاس ضصدها وأمتتعوا عن التعامل معها. 
وعندما شذ أحد التجار عن أجماع المقاطعة وباع للأتراك. حرق 
السوريون محاله وتركوه يبكى دون مساعهدة شامتين سيده 
فليساعدك سادتك الأتراك.. 

أما أشلئرا وقد شعرت بخطورته على خططها الاستعمارية 
فقد ساأرعت وعرضتثت عليه منحة شهرية ضصخصمة مدى أخيأة 
له ولأسسرته من بعده. مقايل أن يغادر مصر ويعيش فى أية 
دولة أوروبية يختارها.. لكنه أبى ورفض عرضا عاثلا من فرنسا. 
فأدركت الدولتان أنه عازم على اكمال الطريق. فسجاءت 
الأساطيل الاشليزية الى مينامع الاسكندرية بقصد احتلال 
مص ير بلد قنأة السويس ععنسكريا.. وأخطأ عسرابى فسممخ 
للخدبوى بالسفر الى الاسكندرية بعد أن كأن فى فبضة يدية 
بالقاهرة. فعل ذلك رغم معارضة معظم أعوانه. وعتلى رأسهم 
بطل الشجعان السسمى محصد عبيد. 


اه | 
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© الفصل التاسع » 
كاتاررنيانات للاعيان .. وردم الذناة ومدالامتياز .. 


أله | 


كانت خيانة توفيق قد أضحت يقينا عن الجميع وأفعى 
العتماءع بأستباحة دصه. لكن عسرأبى جفل من القتل ورفض 
متعتلا بأن قتل الخديوى سوف يعطى فرصة للدول الأوروبية 
وهنا عرض عليه بطل الشجعان محمد عبيد أن يقوم باغنيال 
توفيق على أن يقبض عليه عرابى بعد ذلك ويحاكمه ويشنقه. 
وبههذا يقطع الطريق على الذئاب الأوروبية.. 


وفات عرابى الطيب وعبيد المتهحمس أن التدخل كاأن وشيك 
الوقوع. وأن اختلاق الأعذار سهل ميسور. فقد زعم الاجليز أن 
عرابى قد قام بأصلاح المدقفعية الساحلية للاسكندرية. وفى 
هذا تهديد خطير على بريطانيا *!!*.. وبناء عليه فقد اكتظت 
ميناء الاسكندرية بالبوارج الخربية من النمسا وأمريكا وألكانيا 
واليوئان وروسيا القيصيية الى جانب الأسطول الفرنسى 


]4ه 


والأسطول الاخليزى. 

وقبل فجريوم ١١‏ يوليو 1887 كانت جميع القطع قسد 
تراجعت الى عمق البحر تاركة الجال لأسطول بريطاتيا 
العظمى منه للتشاطيىء. حيث بيدأت مدافعه قى مام الساعة 
السابعة تدك الدينة الساحلية الجميتة فوق أهاليها التعزل.. 
وكان قائد الأسطول على يقين من أن استحكامات الشاطىء 
للصرى قديمة يرجع بعضها الى عصر محمد على. وكان يقدر 
لاسكاتها مدة نصف ساعة لا تزيد.. لكنه منى بخيبة أمل 
بالغة. إذ استصر الصصسرب طوال النهان وكأن المصصريون يعأودون 
الضرب كلما انقشع دخان القنابل الاخليزية.. وظلت المقاومة 
مستمرة حتى نفذت الذخيرة إلصرية وتقدمت المنازل.. 


نقل عرابى جيشه الى كقسر الدوار. ولم يقدر الاكتيز على 
مواجهته هنأك وخشوا أن يغرق علييبهم الدلتا. فعزموا على 
الالتفاف من ناحية الشرق أى من ناحية قناة السويس. فتمركز 
لهم عند التل الكبير ولكن متأخراء وقرر ردم القنأة كى يغلقها 
فى وجه سفتهم القادمة بالجيوش من الهند. غير أن ديلسيس 
وعده باغلاقها فى وجوههم.. ولم يثق عرابى وقرر بعد فوأت 
الأوان بث الأتغام فس مدخل القناأة لكن التلقيم لم يتم!. 

قى ٠‏ أغسطس إحتلت قوات البحرية البريطانية بورسعيد. 


أده أ 


وتقدمت بطول أكصر الماثى. مادعا القيادة المصرية الى اجتماع 
جريى قن تقس اليوم فى كفر الدوار قررت فيه ردم القنأة وردم 
الترعة العذية. وارسلت يرقية بهذا المعنى الى قائد الجبيهة 
الشرقية. إل أن الوقت كان قد فأت على تنفيذ هذا القرار 
|#سترأتيجس.. 


تقدمت جحاأفل الاكليز من الشسرق أى من عند قنأة السدويس. 
واقربت من مشارف التل الكبير مدججة بأعتى الأسلحة 
وبأعداد تفوق اعداد الجيش المصرى بأريعة أضصعاف.. ورغم هذا 
فقد إستيبسل المصريون فى الدفاع. ودام القتال ‏ منذ ضرب 
الاسكندرية ب قرابة التسهرين.. لكن الشعنة على خسانة 
الدادة.. 

قال المؤيخون الأجائب المنصفون: *أن انتصار الاكلير على 
عرابي لم يكن راجها الى كفاءة قواتهم واغما الى خيانة بعص 
الأعسسان على رأسهم سلطان باشا".. ففى ظلام الثيل قام 
أذناب الخونة بأرشاد الاشتيز إلى المسالك الخفية لينقضوا على 
قلب جيش الفلاحين وعلى استقلال مصر. تكن مصر لم تكن 
تهمهم بقدر ماكانت تشغلهم ثرواتهم وكيفية الاحتفاظ بها 
بشتى السبل حتى لو صاروا أذلاء للاشتين. واحتلت بريطائيا 
العظمى سيدة بحار الدنيا وقستها مصر وبالتالى السودان 


أده | 


بالتبعية.. 

وكان أول ماقعلته ان أمرت خدبويهم توفيق بالغاء الجيش 
اللصرى بدعوى مناصرته للتعرابية. وحصر مهمته فى أنحافظة 
على النظام داخل اليلاد. أى لطويته الى جيش بوليسى. خفض 
الى سنة ألاف جندى فقطأ!. وبعد تنفيذ هذا التخفيض 
اتخذت منه ذريعة لقاع جنودها فى مصر بسجة حمايتيها 
لعدم وجود جيش خاص بهأ!! 

نكن ”ولسلى* قائد قوات الاحصتلال اعترف فيهما بعد بأنه *تو 
كان عرابى قد سد القنأة فاننا كنا سنبقى زمنا طويلا لا نقدر 
على أكثر من فسرض حصار بحرى على مصر.. لقد أنقذنا تأخره 
هن ذلك يوما واحدا . 


يكن مغركة ألقل الكبير دخل الاكليز القاهرة شسى ١2‏ داسبتوير 
عام 1887 ليبدأ عهد الاحتلال البريطاتى (وكانت بداية حربهم 
ضمد صر قى سوام ا يوامو من نفس العام).. وأتزعجت ألدول 
الأوروبية الأخرى من إستكثار اكلترا بالشئون اللصرية وبخاضة 
قدأمة السسويس. 0-6-6 تسم كت هيم الحكومصة 1 4 مفزية أعلنت 
ضمائها لخرية اللاحة والرور فى القنأة وأكدت صفتها الدولية.. 
وتم تدوين أتفاقية القسطنطينية فى 19 أكتوبر عام لما 
إالتى تعسطى ”عق اشرور فى الشناة سس شن جمس ...سيسق الدول دون 
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استثناع عدا الدول التى تكون فى حالة حرب مع مصر. 

وظثت شركة القناأة الأجنبية التى يرأسها ديلسبس تستوتى 
على مخلها. وكأن نصيب الالغختيز منه يزيد عن 25 فى المائة.. 
ويروى أنه فى أواخر عام ١4:5‏ تقدمت الشركة تطلب من 
النظارة المصرية *أى الحكومة اللصرية" مد أمتياز قنأة السويس 
لأربعين عاما أخرى ”!!* أى حتى أوآخر هام .5٠١8‏ وقد قوبل هذا 
المشروع معارصة ضارية من كافة القوى والاجاهات مصر وأصدر 
طلعت حرب كتابا بعنوان 'قنأة السويس”* هاجم فيه مد 
الامتياز وأعاد ذكر تاريخ الشركة الأسود مع المصريين الغلوبين 
على أمرهم.. وانتهى كل ذلك باغتيال رئيس الوزراع المصرى وقتها 
وبأغتيال مشروع المد نفسه.. 
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ويحكى أنه فى أعقاب الاحتلال أختفى رفيق عرابين مجهد 
عبيد شعلة الحخماسة والنقاء. الباسل الذى قاتل حقى النههاية. 
والذى كأن صيتقه عند الناس عظيما. فلما اخنفى ولم تظههر 
له جثة ظلوا يعتقدون فى ثاته من الموت. وراحوا يشيعون أنه 
حى وانه دائم التنقل هربا من الاغليز ومجههرزا لجولة أخرى 
صدهم.. خول الى أسطيورة النقاء الثورى التى يعشسقها الناس. 
والتى ينتعسجسون من حولها الأساطير وينشدون من أجلهها 
الملاحم: الأقدام والطيبة والطهارة الثورية.. 

ومع ازدياد عسدف الاكلتيز كسان كره الصريين لهم يتضاعف. 
وقد حدث فى عام ١19١1‏ أن كان عدد من ضباط الاحتلال 
البريمطانى يصطادون الحممام قرب قرية مصرية أمنة صشيرة 
أسمها “دنشواى"* فقتلت رصاصاتهم احدى الفلاحات وحرقت 
بعض الأجران. ما أسمتقز الأهالى فخرجوا يطاردونهم.. وحدث أن 
مات أحد هؤلاء الجتود بضربة شسمس. وكأن ذلك فى الثالث عشر 


> .| 


من شهر يونيو القائظ.. وما أن وصل الخبر إلى القاهرة حتى 
صدر الأمر بتشكيل محكمة خاصة نقلت معها اإلشائق الى 
القرية من قبل نظر القضية وملابساتههائ!.. وما دامت اللشائق 
“*تداولت" أصدرت حكما يقضى باعدام أريعة من الفلاحين 
قأبل للاستتئناف. أو للتصديق عليه من أية جهة عليا فقد تم 
تنفيذه فى أليوم التالى مسباشرة . ويشنق الأريعة وجلد الأخرين 
على مرأى من أهالى قرية دنشواى نفسمهائ!. 
الجلد ”!4 . 

وقد شزت هذه اجسزرة أصحاب الصمائر من أ وروميين.. فما أن 
بلغ أمرها الى الكاتب الايرلتدى الساخر الشهير *برنارد شي" 
حتيى صبب يهأحم هذه العداتة ا#خليزية. وكتب قأئلة: “إن 
مأفعله الفلاحون الملصريون 8# يخسرج عن نفس ما كأن سيقعله 
نظراؤهم من الاختيز لو انهم اضصيروا بنفس م الضصيسروا به فى 
المال والخسرمات. وأن الضباط الاختيز ثم يكونوا فى الخدمة يوم 
الحادث. بل كانوا عايثين بلعبة أساءوا مارستها. وأن اتفلاحين لم 
يكن بامكانهم التحمل إلى حين الشكوى لذوى الأمر الذين ضم 
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من الاغليز أيضا!!.. وأن أحد اللشنوقين . يقصد حسن محفوظ 
كأن كهلذ فى الستين ولم يكن هناك صبرر تلشنقها!!". 
بالقاهرة ومن مساعده. وعندما داقع هذا الأخير عن جريمة جلد 
الفلاحسين بألسياط يدن للصريين فى زعمه “قدريون 0 يأبهون 
لنموت وأغاأ بؤد بم السوطة 3 شبك كسيق هأزنا: “ادن فئماذا 
قش 1 تم أربعة من هؤلاء القدريون؟! . 

وظل المصسريون يتسرقسيبون عودة البطل الجسسور ولم يدم 
انتظارهم طويلا.. إذ سرعان مابعث من جديد كأقوى مايكون 
الكبير بنحو ربع قرن يشهرون سسلاح العداء ضد الاكختليز وقد 
وجدوا زقيها جديدا له أسم سعد رغلول. الذي كان قد قرف فى 
شبايه أحصد عرأبى وعبدائله نديم. وكان متتلهما خطيبا بارعا.. 
باسم رئيسه! ملنر بغرض الاتصال المباشسر بالملصريين _.. قفرا 
من فوق رعوس الزعهاع على لعرفة أسباب الشسشمخطظ التى أدت ---- 
مساعده اشرهيب عبداترهمن فهمى العمل على مقاطعة هذه 
اللجنة. فنشر هذا أعضاء تنظيمه السرى يطلبون من الأهالى 
عدم التحدث معهاأ. وكانت مقسأطعة مدهشة نأجصحة إلسى 
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أقصى حدود النجاح فى الريف والمدن.. 


وذأت يوم هبطت هذه التلجنة الى أحدى قسرى الجيزة. فراح 
الفلاحون ‏ وكان الأوروبيون يسموتهم بأصحاب الجلائيب الزرق 
ب يضرون من وجههيها حتس 8 يتحدثون [ليها.. وعندما ضيقوا 
الخناق على واحسد منهم سائه ملنر بوأاسطة مترجمه عن رأيه 
فى أسباب ثورة مارس 1515 ورد الفلاح: 

أسمال سعد 

وحاول متنر أن يكسب وده بالتيسط معة. فسأله عن عدد 
المرات التى يروى فيها زراعته. وبعد برهة صمت رد القلاح: 

أسأل سعد!ا! 
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فى الفمرة من عرابى الى سعد كانت قرنسا قد أطتقت 5 
اخُتترا فى مصر مقابل اطلاق يدها فى بلاد أشرى.. وعدم ا 
قامت الخرب العاتلية الأولى صار عساكر المكومة يحصعون 
الفلاحين فدوأبهم للعمل, فى خدمة أ شلين قى مؤبدم الطرق 
ونقل العدات الثقيلة عبر الصحراء. وكأت الحكومة الى العنف 
جمع الرجال. فكان عساكرها يكمنون عند مشارف القسرى 
حقولهم وينتقون منهم أكثرهم صحة ويرسلونهم كت تههديد 
يعصل الت شر قتنات السويس.. ولهذا 0 ك1 الفلاحون.. 

كذلك سخط أصحاب اكأل من الصريين من مزاحمة الأجائب 
لهم واستتتارهم بكل النشاط الصناعي والتجساري. وبالمثل 
أصت._ أب ال#طيماأن سس أجسبروأ على يسم قصتنوهم للمسمتسوردين 
الاليز بسعرأقل من سعره العالمى. وأيضا الطيقة التعلمة 
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التى كانت محرومة من الناصب الكبيرة لاتفراد الأجائنب بهها.. 


فلما انتهت الخرب العالمية الأولى فى عام 1516 وكانت 
روسياً شد خرجت منها بعد ثورتها الاشتراكية ‏ تكون وقد من 
عيون البتد للمطالية بالاستقلال سمى الوفد الصري ‏ الذى 
صار بعد ذلك حزب الوقد ‏ وذا كانت تنقصه الصاضفة 
الرسمية لتتمثيل فقد م تدعيمه مئات العرائض الوقعة من 
الجماهير تنفوضه فى التحدث بيأسم مصر (وهذا أشبه مأ فعته 
عرابى عندما طلب مسن معاشر الئاس أن تفوضه فى التحدث 
ب مهيا ).. وكما قفاوم الاكليز أجهد عرابى فقد قاوموا خركأت 
الوفد المصرى عن طريق الأحكام العرفية التى كانت مفروضة 
وقتهها.. لكن عملية جمع التوقيعات اتسعت وأضيفت أليها 
الخنطب فى المنتديات وطيعها وتوزيعها. بحيث صار المناخ مهيأ 
ماما للقورة.. 

وكان سعد زغلول مريدا للشيخ محمد عبده. أمن مثله بأن 
طريق الاستقلال يمر بالاصلاح الاجتماعى وبسعتيم الناس. 
لذلك أيد قاسم أمصين فى دعوته الى خرير الرأة. ومن منزتله 
صدر المنشور الخاص بانشاء أول جامعة مصربة. والتى تعرف 
الآن باسم جامعة القاهرة.. 

وقد جاءت شرارة الثورة فى الساعة الثالقة بعد ظهر يوم 
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السسيت 8 مارس ١5915‏ عندما ذهب الى بيست سعد رزغلول -. 
الذى كأن يسمى بيت الأمة ‏ ضابط بريطائى معه مترجم 
فبرهس وخمسة من الجنود ا#اكليز السلحين بالسدسات فس 
سيارة كبيرة بريطانية كسمل مدفعا رشاش!. حيث وقف ثلاثة 
منهم على أالباب الخارجى للمنرزل بينما دخل الضابط ومترجصه 
والجنديان الأخران على الزعيم فى غرفة مكتبيه وأيلغه أمر 
اعتقاله فورا وبلا مناقشة. ثم صحبوه معهم الى سيارتهم 
الكسربية الى أنتطتقفت به الى ثكنة قصر النيل (مكان فندق 
هيلتون وجامعة الدول العربية الآن).. ثم نقل ألى بورستعصيد 
عند مدخل القناة. ومع عدهد من رفاقه نقلوا الى منفاهم فى 
جزيرة مالطة بالبحر التوسط.. 


فرغم أن هذز ا #عتقال تم فى كتماأن شديد (8 أنه لم يمض 
يوم وأحد حتى صرفته القاهرة كلها. ولم تمض ثلاثة أيام حتى 
عرفته مصر كلها حنى أعمق أعماق ريفها.. وفى اليوم التاتى 
مبأشرة قامت مظاهرة من طلبة الحقوق والهندسة والمعلمين 
والطب والزراعة والتسجساية. ورغم انهم كانوا فى مظاهرة 
سلمية إلا أن الجنود الاقليز أطلقوا عتيهم الرصاص.. فاتسعث 
المظاهرات فى اليوم التألى لتشمل طلبة الثانوى والايتدائى 
والأزهر والعساهد الدينية.. ثم عمال المنائر والسكك الخديدية 
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والمحامون ورجال القضاء والأطباء والمعلمون.. وكاأن خطباء 
السلمين يخطبون فى الكنائس. وخطياء اللسيحيين يخطبون 
فى الساجد. محبطين بذلك محاولة الاقليز لاثارة الفهمنة 
تسد.. ثم تلا كل ذلك أضراب عام شمل جميع الفكات والمهن 
وفى تستى أتحاء مصر. وبعده أشتعلت الأعصال الفداثيية. 
فقتل الثائرون الجنود الالخليز بالشوارع ثيلا فى القاهرة 
9 سمكخندرية فيورسعيد وغيرها. ما أضطرهم ألى عدم اروم 
إلا فى صجمصوعات مسلحة.. ثم انتقلت أعمال العنف على 
أشدها فى باقى المدن والمراكز والقسرى. وانتشرت الخرائق وأعلنت 
منههأ صديرية المنيا وقريتي زفستا ومسيت غسمر ومناطق أخرى, 

بعد شهر كأمل اضطر الاكتيز الى الترأجع بألافراج عن سعد 
زغتول ورفاقه.. وبالسماح للوفد اللصرى بالسفر الى أى مكان.. 
وقد وقع هذا القرار ”ناكئب جسلاله الملك تقاض أ. هب هب 
اللنمى".. 


والقصود بجلالة الملك هنا هو ملك الاغخليز بالطبع وليس 
ملكث اس ١.‏ 
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وانتقى الأصر بالفوز بخطوة هامة على طريق الاستقلال. إذ 
أعلنت مصر دولة مستقلة ذات سيادة من حقها انشسام 
القتصليات التى تمثلها بالخارج كدولة مستقلة بعد أن كانت 
بلا وزير خارجية. وأصبح لها دستور سمى يدستور 1931 كان 
من شأنه أن يحد من سلطة املك والأعيان بعض الشىء. 
وكانت خبرة اللصريين قسد علمتهم ان التنكبات تتكائر مع وجود 
الحاكم ألطلق ومع غباب الحكم النيابى وإلخرية.. 

غير أن هذا الاستقلال كان مشوبا بأربعة حفظات أهصصها 
التحفظ الخاص بتأمين مواصلات الامبراطورية البريطانية 
مصر. أى باستصرار تسخير قنأة السويس لصالح لاشلتعرا.. 

وتولى سعد زغلول أول وزارة دستورية. فقام على الفسور 
بالعمل على أن تستقل العصلة المصرية عن العملة الا خكليزية. 
وعلى زيادة صيزانية التعتيم وتشجيع الفنون الجميلة. وبيع أكبر 
جزء مكن من أرض الحكومة الى صغار للزارعين. والاستغناء عن 
عدد كبير من الموظفين الأجائب.. 


كأنت المماضير هى التى خلقت سعد رغلول زعيها. وهى السى 
أججت يداخته شعلة الشورية. وحفقت من خلاتله خطوات 
هام ةك على طريق جعل "فصر لتمصريين .. وجعلت منة أقوى 
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الشسعسية اإلساحقة.. لذلك فقد كرهه أتلك وكبرهه الاخكتيزر. 
ولذلك أيضا كان يوم وفاته حزنا وبكاء فى كل دار مصرى. 
وشسماتة فى قصصر إتللك وفيحها فى دار التدوب السامى 
البريطانى.. وما أن تولى خليفته مصطفى النحاس بأشا 
رئاسة الوزارة حستسى وضصعت فى طريقه كمية هائلة من 
العراقيل أدت الى تقديم استقالته. 

لكن النحاس باشا لم يكن باليجل السهل. ققد خرج من 
عند اللتك وتوجه رأسا الى البسرئان حيث شرح للأعسضاء 
بطريقته السارعة فى الخطابة كافة للضايقات النى حاريه بها 
القصر فهبوا ثائرين يعريون عن سخطهم ودفع الغصب 
بأحدهم وهو الكاتب اللمعروف عباس محعمود العقاد الى التفوه 
بعبارته الشههيرة: 

“ألا فتليعلم الجميع أن هذا أنجلس مستعد أن يسحق أكبر 
رأس فى البلد فى صيانة الدستور وحمايته". 

وكان يعنى بأكبر رأس فى البلد اللك فؤاد نفسد. 


|ذنا| 
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قاقر بطي رالسرسل وم رجن القطارات_الجديدية 
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قبل الرأس الكبير أللك فسؤاد التحدى بقبوله لاستقالة 
النحاس بأشا.؛ ويتكليقه لعدو حزب الوفد اللدود أسماعيل 
باشا صدقى بتأليف وزارة جسديدة فى يونيو ١91*٠‏ سميت بوزارة 
القبيضة الحخديدية للجوئها الى شتى أساليب القمع 
والأعتقالات.. وكساأن للتك يريد البلاد بلا دستور يلا برلان. كما 
كأن يريد ضرب حزب الوفد.. ولهذا فقد أمر صدقى باشا بفص 
مجتس النواب إبتداء من اليوم التالى لتوليه الوزارةا!.. لكن 
رئيساً مجلسسى النواب والشيوخ . ويصا واصف وعدلى يكن سس 
أبلغاه أن مرسوم التأجيل ب طبقا للدسكور ‏ يجب أن يتلى 
بالمجلسين. فطلب بألا يتصحدث أى عضو من النواب بعد تلاوة 
المرسوم تكن طلتبه رفض. فقما كان مته إلا أن أغلق أبواب 
اليرئان بالسلاسل الخديدية. مما جعل ويصا واصف يصدر أوامره 
لأحد رجال أطفاء !مجلس بتحطيم السلاسل بالبتطة. وتم ذتك 
فسمى هذا اليوم بيوم خطيم السلاسل!!. 


|| 


ورد صدقى بأشا بأن استصدار مرسوم! ملكيا بفض الدورة 
البرئانية كتها. ودفع البوليس الى طرد التواب الذين حاولوا 
الاعتصام بانجتس. ضاربا عرض الخائط ما لتمجتس من حرمة 
ومن حصانة برئانية!!. وانتهى كل ذلك بأن خطا الرأس الكبير 
خطوته الكبرى باصدار مرسومه السامى بايطال دستور !51( 
نهائياء بحجة أنه مقتبس من الدساتير الأوروبية للتقدمة فهو 
لا يصلح لبلادنا املتخلفة. وانه أشبه بالكوب الفصفاض 
لشعبنا الذى لم ينضج بعد لمارسة الديمقراطية؟!؟.. 

لخن عندما ثار “هذا الشعب الذى لم ينصج بعد لممارسة 
الديمقراطية"* أعلن صدفسى بأشا أنه مادام الناس يهوون 
الدساتير فهو يقدم اليهيم دستوراً جديداأء سوس بدستور 
5 ا. وقد جاءت بنوده مطابقة لرفيات القصر. ثم شرع فى 
تكوين حزب خاص به سماأه عه دون حياء ب صرب الشعب. 
إستغل الستلطة فى اكراه العمد والشايخ على الالتحاق به. 
وفى تهديد كل موظف بالفصل إن لم ينضم.. ولم ينس طبعا 
أن يعين نفسه رئيسا لهذا الحربء وان يصدر له جسريدة سماها 
أيضا! . جريدة الشعب. لم تكن تنشر سوى بيأنات التأييد 
والتحبيذ لكل ما تأتى به حكومته من اجراءات قمعية لهذا 
الشعب الذى تسمت باسصها؛.. 

بعد ذلك أعلن صدقى باشا عن اعترامه اجراء انتخابات 
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عل ووس قر أراد أن ةي بههاأ أغلبية برلاآنية لحزبه الك ولو تعدو رلياةه مس 
حستسى يتمكن من النف أوض مع الاختليز حكث زعم متسيله 
للأغلبية.. ولقد فهم الوفد . حرب الأغتلبية الأصيل ‏ هذه 
الخيلة. فرأى رئيسه مصطفى النحاس أن يتحالف مع حزب 
الأحرار السدستورييسن فيما سمى وقتها ”"عهد الله والوط. * 
جعل هذه الانتخابات كأن لم تكن. وذلك بتحصريض الواطنين 
على مقاطعتها.. وكانت هذه بداية المتاعب الدهموية للوزارة 
الصدقية. حيث ثم تتوان جميع الهيئات عن اظهار رفضها له 
وبكل السبل.. وقرر الخزيان التحائفان أن ينتشر الزعماء فى 
أنحاع البلاد لافهام الناس أبعاد الؤامرة. وكان من بينهم عدتلى 
يكن وفتمح الله بركات ومكرم عبيد والدكتور حسين هيكخل 
وأخرون. وبالطبع مصطفى التحاس ختيفة سعد زغلول. 


كان اليوم اتمجدد لسفغرهم الى طنطأ فى أوآخر عام ١91٠١‏ 
يوما عجيبيا. فغيوم الشناء خحجب دفم الشمس وخيل نور 
النهار الى الرمادى القبض المثير للتوتر. وقوات الحكومة تزيد 
من هذا التوتر بحصارها نخطة السكة الخديد من خجنصيع 
الجهات. تنفيذا لأوامر صدقى باشا الصادرة منع سفر الزعماء 
إلى طنط! بكافة السسصبل حتسى ولو بالقوة الملسستحة. وكانت 
طنطا أحدى معاقل الوفد التى يحظى فيها بأغلبية شعبية. 
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ويحكى أن ميدان باب الجديد (رمسيس حاليا) كاد أن يمتلىء 
بعدد كبير من المواطتين الذين مهو عن قرب ومن حول تمثال 
شيع ضسسة مصر (الذى تقل بعد ذنك إلى قرب جامعة القاهرة / 
فى أنتظار معرفة ردود أفعال زعصائهم.. ولم يدم تترقييهم 
طويلا. فمع اقتراب موعد قيام القطارات وصلت السيارات الى 
هبط منهاً المنوعسون من مشادرة القساهرة بالطرابيش قوق 
وم وبدسيبيم واإلنشأت و العحسى فى أيدى سد جم م وسماتت الوقار 
على وجو شم لم -. وخفزث أالقضوة ال لحة لمتحتسدى لييم.. وسناد 
صمت التوتر لدى الأهالى احتشدين. 
امختشدة. ومنهيم إستمدوا الشجاعة التى جعلتهيم يتقدمون 
دشسامكشين فى خطوات واثقة يشقون طريقهم إلى مدكخل 
الخصطة مسيسلر هيأبين, الأمر الذى جصعل أفراد القسوة السب شتحية 
يجسمعدون فى وقسفتهيم مأخوذين م من هذه الجسسارة. وقسبل أ أن 

وكما أصابت هذه الجرأة أفراد إتثقوة السلحة بالشلل المؤقت 
فقد هزت انفعال الأهالى فانطلقوا يهتقفون بسقوط صدقى 
يأشاأ ووزارته. ثم خركوا قاصدين الدخول الى إخطة. تكن ألقوة 
السلصحة تصدت لهم وأ نشفلت فس منعهم وفى تفريقهتك.. 


اي | 


بينما كان الزعماء يصعدون الى احدى عريات الدرجة الأوتلى. 
وهم يسمفعون هدير الناس بالخارج يهتفون بحياتههم.. 

ولم يدم كل هذا سوى دقائق قليلة جدا. تفرق بعدها الأهالى 
بالخارج منتشرين الى أرجاء الشاهرة سيرا على الأقدام أو بالترام 
أو بعربات المنطور يروون لكل من يقابلهم عن هذه الخادثة التى 
بهرتهقم.. بينمأ الزعصاء فى دأاخل القطار يشسكرون الركساب 
الذين اقبلوا على خيتوهه.. لكن سرعان ما أخذت أيديهم 
الفقلقة تخرج الساعات من الجيوب لمعرفة الوقت. لقد أزف 
موعد خرك القطار ومع ذلك لم يدق جرس القيام!!.. وراحت 
أنظارهم امتوترة تراقب الرصيف علهم يجدون من يفسر لهم 
تدصر هذا اتتأخير وقد داشتههم الشك من أن يكون صدقى بأشا 
قد ألغى الرحلة كلها.. 


لكن دقأت الخرس النسصاسي دوت فى أرجاء اللكان وبدأ القطار 
يمحصرك مفادرا انخطة. وألقه السخارية تنفث دشأنها الكثيففب 
الذى تصاعد الى الجو المتبد بالغيوم ليريد من قتامة النهار 
الذى كان مازال فى أوله.. وارتاح الزعماء الى انتصسارهم هذا 
وتملكت النشوة قتئوب الركاب فراحوا يتحدثون مسعهم فى 
شئكون الساعة. وكان الناس وقتها يتنتأقشون فى شل كسيرة 
وصغيرة أذ كان العمل السياسى ملكا لتجميع ولم يكن حكرأ 
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على القادة وحدهو.. 

فجأة توقف القطار. ثم إهدر متقهقرا فى عدة إركاجات. ثم 
ثيت فى مكانه ثائية. وبيعدها عاد الى سيره مرة أخرى. فعادت 
المتاقشات دون أن يحمن أحد سر توقف القطار وأهتزازاته. غير 
أن نظرة سريعة الى الناظر المتحركة بالتارج جعلت صاحسبها 
يهتف: 

لقد ضل القطارا!! 

نظر الشريبون الى الخارج ضاحكين: كيف يضل وهو يسيسر 
على قصضصيسين يحددان أقاهه؟!. لكنهم مايتروا صحكاتهم 
مدققين: هذه مشارف العباسية تلوح واضصحة دون أدتى ريب. 
فكعيف حدث هذا؟! 

شيئا فشيئا خمنوا الوقف. فعندما توقسف القطار فصلت 
عنه العربات التى يجتلسسون بها وعندما حدثت الاركاجات 
والاهسرازات كانت هذه العريات قد أشقت بقاطرة أخرى. هى 
التى تتهادى بهم الآن على مهل فوق خط العباسية!! بينما 
القطار الأصلى يواصل طريقه اليومى العادى عبر الدلتا الى 
طنطا. وكاأنت هذه هى الخدعة التى تفتق عنها ذهن صدقى 
بأشا. والقى انتهت بان وجد الزعماء أنفسهم على مشارف 
صحراء العباسية بدلا من طنطا حيث ألاف الواطنين فى 
انتظارهم.. وتأمل أحدهم وجوه الركاب الآخرين فى رثاء. هاهى 
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دصسادة صدقس السشهيقية خضرهم الى مشارف صحراء 
العصياسية بعد أن كانت وجهتهم بتها أو طنطأ أو 
الا#سكندرية.. وكأن الركاب ينظرون الى الزعصاء منتطرين 
منهم عملا ماء تصرفا ما. أليسوا زعماء؟! 


فتح أحدهم النافذة نأظرا الى القاهرة مناديا على السائق أن 
يقف. لكن دوى الالات كأن هأدرا. وحتى لو سمعه السائق فلن 
يتتفت أليهم. ولم يكن بالعربة “كمسارى" واحد يتفاهمون 
معها!!.. وتدائرت عبارات الركاب محمومة غخاضية. نسب وتتعن 
صدقى باشا وبطشبه: 

ب يسيمى نفسه القبضة الخحديدية, وهو ليس 81 قغاأزا حريريا 
فى قيضة حديدية. هى قيضة الاكليز فى معظم أ#حسيان, 
وهى قبضة الملك فى أحبان أخرى!! 

ثم سمرصان . حسسب الطبع الصرى ‏ مام اكتشاف بعض 
الجوائب الملضحكة فى الوضصوع فائقلبت اللعنات الى نكأت 
تسخر من رئيس الوززراء.. بيتنما القطار يتسكع بهم على 
شريط العياسية منجها الى مركر “الصف" بالجيزة. يتقدم تأرة 
إلى الامام ثم يتراجع ألى اختلف. والراكبون #8 يملكون شيئا ازاع 
هذه الرحتة الاجبايرية.. ومع حلول موعد الغداء تقأسموا 
الستدويتشات التى كانت مع بعض الركاب. بينما أخذ الزعماء 
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يتبادتون رواية ماحدث لهم منذ أيام قتيلة سابيقة عندما 
توجهوا الى مدينة بنى سويف للاجتماع بالناس هناك.. 

كانت بنى سويف هى المدينة الأولى التى فكروا فى التوجه 
ليها ونشروا ذلك فى الصحف.. وعندماً وصلُوا الى صحطة 
المدينة, وجدوها خالية إلا من رجال البولشيس. الذين منعوا 
المواطنين من دخول المخطة ومنعوا الزعماء من مغادرة القطار 
منذ وصوله وحتى حلول الظلام. حيث خرك عائد! يهم الى 
القاهرة دون أن تطأ أقدامهم أرض بنى سويف.. لكنهم لم 
ييأسسوا وأعلنوا عن اعسزامهم النوجه الى طنطأا فكان 
نصيسبهقعم هذه ألرة تلك الرحلة الغسريبة فى هذا القطار 
العجيب الذى يسرع ويبطيء ويتقدم ويتراجع كأن من يقوده 
سائق معتوه لا يثيت على رأى!. 

وأدركوا أنه كأن يتحتم عليهم السفر فى كتمان وسرية حتى 
يفوتوا على الحكومة عرقلة جهودهم. وبالفعل قرروا أن يلزموا 
الكتمان فى خططهم التالية. وأن يسافروا يسياراتهم الخاصة 
متجنبين قطارات الشكومة العجيبة.. 

ومع حلول التظلام, وعند صحطة العسكر بين المعادى وطره 
انتهت الرحلة. وأمروا بالنزول. فافترقوا على مصوعد #حق. حيث 
فوجسيء أهاتى بنى سويف بالزعماء بينهم. ماهى الا أقل من 
الساعة حتى كاتنت الدينة كلها قد علمت بأخير وتوجهت الى 


| كلما 


حيث الزعماء. وكأن مجرد جمعهم بهذا العدد الضصخم يشكل 
موافقة منهم على مقاطعة الانتخابات الصدقية وانتهى 
اليوم باقتياد الزعصاع معتقلين الى القاهرة حيث أفرج عمنهم 
اللجأن, وحيدثةٌ زورلت كشنوف يأسماعم كان بعضها همش فأرق اليا 
باشماأ إن الانتخابات قد سارت سيرا حسنا وفى جو هاديئء. وأن 
حوالس أ فى إلماثة من ععدد النإخيين 57 توج ف وا ألى الصناديق 
ليعتنوا عن تأييدهم لأعضاء حزبه. وبذلك يكون قد فأز 
بالأغلبية الساحقة فى مجتسى الشسيوخ والنواب.. 

بهذه الطريفة كون صدقى باشما مؤسساته ذأت الأسمام 
السراقة الستى لمم تكن شطوى أدوات سملطت وأسدةت بد أد.. وبذلك 
يكون هو رائد تروير الانتخابات فى تاريخ مصر الديئة وله حق 
الريادة. إذ كانت له سايقة مائلة ارتكبهقا عام 06 . وكأنت 
سذاجة منه عندما توقع إن يصدقه الناس أو حتى الاشخليز. 
ولأنه لجأ الى العنف. ولان العنف يولد العنف. ولان القاوصة 
الستمية صارت غير مجدية. فلم يجد الناس أمامهم غير 
الأاغتيالات السياسية, فقتل رئيس مجلس النواب المزور. وألقيت 
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القنايل عتى أنصار الوزارة ومحاسيبها.. فاعتقله الحكومة 
أعدادا صحمة من المواطنين بتهصية التخريب والاصتداء على 
الدستور فيم! سماه صدقى بأشا بالحرب الأهلية فى مصر”!!". 

غير أن كل هذا العنف لم ينقذ صدقى باإشا من الافالة فى 
سيتمير 191*7 بعد أن أضاع من عمر الوطن حواتى الثلاث 
سنوات.. ومجرد زوال هسيلمان الحكم عنه طرد من رئاسة اأشزب 
الذى هو منتشئكه والمسمى يبحزب الشعب لتلسيقى التتسعب 
نفسه. الذى أجسر اللك على اعادة دسستور ١957‏ مرة ثأنيسة 
ليوقع النحاس باشا معاهدة 1971 وألتى نصت على خسروج 
الا خلئيز مسن الجيش والبوليس وعلى الغاء الامتيازات الأجنبية 
بحصيث يخضع الأجنبى لمأ يخضع له أصحاب البلاد. وصارت 
مصر عضوا بعصبة الأم التى هى السلف المتنيح لهيئة الأم 
الملتحدة الحالية.. كما جاء فى المأدة الثامنة من هذه اللعاهدة 
مايلى: "ما إن قناة السويس التى هى جز لا يتجزأ من مصر 
هى فى نفس ألوقت طريق عالمى للمواصلات. وهى أيضا طريق 
أساسىي للمسواصلات بين الأجراء امتتفة للام_سراطورية 
البسريطائية.. فالى أن بحين الوقت الذى يتفق فيه الطرفان 
المتعاقدان على أن الجيش الصرى قد أصبح فى حاأئة يستطيع 
معها أن يكفل مضرده حرية اللاحة على القنأة وسلامتها 
التامة. يرخص صاحب الخجلالة ملك مصر لصاحب اخلالة 
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والامبراطور بأن يضع فى الأراضى المصرية بجوار القناة فى 
المنطقة اجخددة ملحق هذه المادة قوات تتعاأون مع القوات 
الصرية لضمان الدفاع عن القناة .. 

وبذتك تكون هذه المعاهدة قد أعطت صفة الشرعفية 
تلاحمعلال البريطانئى كدن القنأة. وبسبب وجودهم فى أرض 
مصر أثناء الخرب العالية الثانية تعرضت هذه المدن للهجوم 
من قبل قوات اهحور وفيما بعد سوف تصير هذه القوات شوكة 
فس ظهر الجيش المصرى ألتجه للحرب فى فتلسطين عام 
..١ 58‏ 

ببعد سنئوات إنسحب الجنود الاكليز صن الدن اللصرية كنبا 
لاستفراز الأهالى. تمركزوا حول قنأة السويس. التى تكون بهذا 
قد بقيت مستعمرة اكليزية الى جاتب ذهاب ايراداتها الى 
المستغلين الوروبيين ولاغتترا وقرنسا نصيب الاأسد 
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فى أكتوبر 19481 ألغى النحاس معاهدة 19791 ه رغم ارادة 
الملك ‏ وطالب بأنسحاب الاهليز من القناة. ورفضوا بحجة أن 
الالفاء تم من طرف واحد. وأيدهم الأمريكان والفرنسيون. وعلى 
الفور سركت الملظاهرات فى كسل مكأن تطائلب بالسلاح, 
وأستقال العمال العاملون فى ثكنات الاكليز وامتنع معظم 
الموردين عن !مدادهم بالأغذية. وراحت الصحف تتنشر أسماء 
المتعاونين معهم فى قوائم سوداء.. وإأستمر الكفاح حتى يناير 
41 حيث وقعت مؤامرة حريق القاهرة. التى اشتعلت فى 11 
ينأير من شير أن جد الحكومة من يوقف الشعتين. إذ كانت 
قيأدة ألجيش والبوليس يومها فى قصر عابدين على مائدة الملك 
فاروق الأول والذى ألفى البركان وأقال وزارة النحاس بعد أن 
دفعم ا الى اعلان ال#حكام العرفية.. وظن هو ان الخركة الوطنية 
قد أخمدت وانه قد صار الحاكم اللطلق شأن اجداده. وظِن 
الاتئير انهم باقون.. وأصبح واضحا أن البلاد فى حاجة الى ثورة 
جديدة. خصوصا وأن عنصرا خطيرا بدأ يلعب دوره فس المنطقة 
له صلة وثيقة بقّئأة السويس.. 
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ففى أثناء الحرب العالمية الأولى صدر وعد بلفور بأنشاء وطن 
قومى لليهود فى فلسطين. وفيما بين الحربين الأولى والثانية 
كانت فرنسا قد انقردت بأرض سوريا وتبنان. وكانت بريطانيا قد 
انفردت بأرض مصر والعراق وفلسطين. فسمحت بهجرة 
اليهود الى فلسطين مهيدا لقيام دولة اسرائيل.. وفى أعقاب 
الحسرب العالية الثانية كانت أمريكا قد عرمت على أن ترث 
الاستعمار القديم. وكانت قد صارت الدولة الأقوى والأغنى فى 
الغابة الأرضصيسة. فنقلت الحركة الصهيونية اعتمادها من 
بريطانيا آليها.. 

وفى أكتوبر ١540‏ طلب الرئيس الأمريكى ترومان من الاخِليز 
بأن يفستحوا أبواب فلسطين قورا تدخول ماثة ألف مهاجر 
يهودى.. وبعد أقل من عام صدر قرار الأم المتحدة بتقسيم 
فتُسطين بين العرب واليهود. وفى ١5‏ مايو ١588‏ أعلنت الخلترا 
أتسحابها منها وفى اليوم التالى مباشرة أعلن رسصياأ عن 
قيآم دولة أسرائيل!. 

وقد أرادها الغرب ركيزة مستديمة له. أؤروبية الطابع بين بحر 
من البلاد العربية اللنههكة. وأرادها أيضا عصا غليظة يضرب 
بها أية حركة قرر عربية ضمانا لاستمرار سيطرته على بترول 
النطقة وعتى قناأة السويس. ووقت انشائها لم يكن لدى 
العسرب جيوش ذات قسوة تذكسي وكأن الجيش الصرى جيش 
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تنشريفات ينقهه السلاح الحخديث والتدريب الجاد. وكاأنت مصر 
نفسئها مزقة نتيجحة لدكتاتورية أأكخلك ولتعده الحكومات غسير 
الدستورية. لذتك فقد تردد رئيس الوزراء النقراشى باشا عام 
فى الرج بالجيش المصرى الى حسرب قتلسطين. وحتى 8 
تكون القوات ااكخليزية بقناة السويس وراء ظهره مجرد عبورة 
النى صحراء سيتاء.. لكن أثللك أمر صديقه حيدريأشا قائد 
الجيش باجتياز الحدود ‏ فى نفس يوم أعلان إسرائيل ب دون علم 
رئيس الوزراء ودمن أشرار من البرلمأن. قفأاصد! من وراء ذلك اعستفادة 
بعض همسبئه وصرف إنظيار ألناس عن الشاكل الداهشتية 
مشكلة خارجية. وإمتصاص كرههم له حيث كانت الاغتيالات 
السياسية قد استفسلت بسيب عدم ثقة بعض الشسباب 
الخلقص فى القيادات. وبسبيب فقدان الأمل شى جصسدوى الكفام 
الستمى المشروع ضد طفيان الستلطة.. 


كانت الخرب فرصة للملك لفرض الأحكام العرفية ولفتح 
أبواب !لعتقلات على مصراعيها لاعتقال مئات الشرفاء.. لكن 
"ايوش العربية* هزمت وبقيت دولة إسرائيل وتشرد مسليون 
فلسطينى بينم] كأن غالبية المصرييسن فى فقر مفزع. وقلة 
مستغلة تعيش عيشة مترفة وتسمن من مصائب الوطن؛. 

صار واضحا أن العدو ليست إسرائيل وحدها واما الاستلال 
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الأشليرى على ضصفة القنأة ولتللك واتلرجعية فى قلب القاهرة.. 
وتهذا كانت أول قرارات ثورة 14821 هو أنشاء جيش وطنى قوى 
واصدار قانون الاصلاح الزراعى وطرد اتلك واعلان اجمهورية 
ومصادرة أطيأن أسرة محمد على واعادتها الى أصحابها من 
ذوى الجلاليب الزرق. والبسدء فى مشاريع التصنيع الكبرى.. وأخذ 
أساس الوضع الاجتماعى يستدير لصالح الأغلبية.. 

وقى أكتوبر عام ١5024‏ وقع الرئيس جمال عبدالناصر مع 
الاظتئير معاهدة الجلاع عن مدن قناة السويس . ورج [# تيز 
من القناة كت ضصهانة صنيعتهم إسرائيل. وعلى أمل أن 
ينجحوا فى ضم مصر الى أحلافهم العسكرية ‏ وهى نوع 
من الاستعمار المقنع ‏ وهى الأحلاف التى رقضها النساضس 
بأشا من قبل. وعادت أمريكا واشتترا تعيد عرضها على جمال 
عبدالناصر الذى رفضصها أيضا وتسيب فى فشلها فى كافة 
أنحاء العالم العربى باستتئناء بعض دول البترول.. 


خرج الجنود الأجائب وظلت الشركة الأجنبية تنهب دخل 
القنأة دون مسرر. والذيى حدث أن مصر كانت فسى حاجة الى 
توفير طاقة كهربية تلتشغيل المصانع الضخمة المزمع انشاؤها. 
وكانت فى حاجة إلى مسزيد من مياه النيل لرى الأرض الزمع 
أستصلاحها.. ومن أجل هذ! كان لابد من بناع السد العالى. 
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وهنا كأن الوقت قد حأن لاعادة قنأة السويس ‏ أخيرا ‏ الى 
أصحابها كى تنفق على بناء السد العالى. فأمها الرئيس 
جمال عبداتلناصر بخطابه الشهير عام 1541.. وهنا أيضا سوف 
يتأكد الهدف من انشاء دولة اسرائيل.. 


فمنذ قيام ئورة ١9541‏ وإسرائيل # تكف عن الاعتداء على 
حدودنا. ثم راحت تلتههم المناطق النزوعة السلاح كان أخرها 
منطقة *العوجة".. وكان الغرب يغرقها بالسلاح الحديث 
ويمنعه عن مصر وعن العرب. فلم يجد جمال عبدالتاصر من 
بد سوى شراءه من الاخاد السوفييتى. إذ كان “ابد من وجود 
جيش قوى يحمى الحدود ويحمى منجزات البناء. وأعلن ذتلك فى 
سمستصير 1588.. وفى الشهر التاأئى مصباآاشرة أعلنت أمصريكا 
اسمتعدادها لبناع السد العالي. وكانت دراسة مصشروعه قد تمث 
على أيدى أشهر خبراء المانيا الغربية وفرنسا وأمريكا واشلترا. 
ولم مض سوى شسهور قليلة حتى عادتث أمريكا تنسحب من 
للشروع فجأة. بل وراحت تشهر بالاقتصاد الصرى على أنه 
عاجر وخرب.. وكأنت أمريكا غاضبة من رفض مصر للانصياع 
خت رأية احلافها العسكرية.. وكان الرد للصرى بعدها بقتيل 
هو تأميم القناأتة إذ كان الوقت قد حان لأن تكون فوائدها 
لبلدها تنقق منها! على بناء السد العالي. الذى حل فيه 
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اللهندسون الروس محل الأمريكان.. ومن أجل هذا كله حدث 
مأسمى بالعدوان الثلائي.. 

فى أكتوبر من نقس عام تأميم القنأة تقدم جيش أسرائيل 
عسر سيناء الخصرية بينما أساطيل اخلترا وفرتسا تطبق على 
القنأة المخصرية فى غزوة بربرية قصد منها اإهدار أستقلال مصر 
والعودة إلى استلاب الغرب لتدخل الملاحة.. لكن أمام مقاومة 
المصريين المستبسلة وكّت ضغط الظروف الدولية العاكسة 
ومصارضة روسيا وأمريكاء كل دولة لأسبابها لخاصة. فشلت 
هذه الفزوة الثلائية واتدحرت. وغخولت الى مسصار أخير فى 
نعش الاستعمار البريطاني.. وبهذ! تكون أرض القناة قد قبرت 
والى الأبد الامبراطوريتين القسديمتين. الفرنسية والاشتيزية. 
واللنين كمتنا فى بلاد الأرض لعدة قرون.. 


عادت الملاحة الى القناة بعد أن أغتلقت لأكثز من العام, 
لتواصل مصر جنى ثمارها من العملات الأجتبية. ولتؤدى دورها 
فى خدمة الملاحة الدولية, حيث أثبت الصريون احا مؤكدا 
فى أدارة القناأة وأظهر المرشدون الصريون مهارة فائقة فى 
تسييسر قوافل السفن على طول مجراها من السويس الى 
بورسعيد وبالعكس.. ثم راحت الهيئة المصرية تعد الشاريع 
لتوسيع وتعميق الجرى كى يتلاءعم مع متطلبات االاحسة 
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العقصيية ومع أثاه العالم الى بناء السفن الكسرى ذات 
الغاطس العميق.. 

ولم يوقف هذه اللمشاريع سوى حرب /أ51! إلتى سشماها العدو 
غرورا حرب الأيام الستة!!.. وفيهها قامت اسرائيل بدورهاً منفردة 
م ولكن مساعدات مستتيرة .ب لتحتل سيناء.. بعد أن ظلت 
تعد لهذه لخرب منذ عام 581 ١‏ أى لدة عشر سنوات.. رغم هذاز 
فان اتتص سارها لم يكن بسبب مصهارة جنودها وعسبقرية 
مخططيها. واغا بسبب الاهمال والقصور الذى كان متفشيا 
بين قادة جيشنا. الذين انفمسوا فى الاهتمام بترأس نوادى كرة 
القدم وفى الففز إلى المناصب المدنية الكبيرة. طساربين عرض 
الخائط بالكفامءة. وبقيمة الت>*خصص التى هى سمة عصرنا 
الشديد التركيب.. ولم يكن الذتب ذنب جتودنا أو ضباطنا. وقد 
أستّ هد منهم مأ يقرب من العشرين ألف شهبيدا. كت نار. 
شمس يونيو وفوق رمال سيناء وبرصاص وتأبالم طائرات العدو 


الطمئنة!!.. 
بعد بددلتك أيام كأن جيش إعمرائيل متمركر! على ضفة المنأة 
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الور عسو ورواجنافم ل اننا المبتشغ اما 
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المتأمل في حالة قناة السويس يجد أن ضررها على مصر كان 
أضعاف أصضعاف فوائدها. فمنذ أإفتتاحها الأول فى عههد 
اتخديوى اسماعيل عام 1814 وايراداتها تذهب الى أصحاب 
الأسبهم الغربيين ولدة ثصانين عاها متتالية. أى حتلى عام 
1 عندما أمها الرئيس جمال عبدالناصر فى ذكرى ثورة 
واو . وما هى 81 شعهور قتيلة دي وقع العسدوان التلاذثى 
فتعطلت الملاحة بها لأكتي: من العام إلى أن أعيسد افتتاحها 
رةه ثانية بعد اتسمصساب شيوش العتدين. وبيدأت صر تأخذ 
دخلفكبا. ولكن هذ للم يدم نفو عشر ستوات فقجال. وأثى أن 
وقعت حرب الأيام الستة عام /19119. ومنذ هتنا والقناة 
مغلقة لستة أعوام متتالية. والعدو يرابط على الضصيفة 
الشرقية لها.. 
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ستة أعوام كاملة حدئت فيها ملايين الوفيات والولادات 
واتقبلات والاندهاشات والأكاذيب واليسمات. وسصمعنا خلالها 
سمأاجات 8 حصر لهأ ومتغصات 2 آخر لها.. ودك العدي قيها 
مدن القناة الثلاث وأحرق معامل تكرير بترول الزيتية.. وتم فيها 
الصديد من إجتماعات هيئة -- التصسدة وصجلس لأمن. 
وتستنكر أاشتراك قواتها البحرية والجوية فى مناورات الأسطول 
السادس الأمريكى اجر المتوسسط. دون خذوي.. 

وتهذا كانت القاعدة التى أكدت وجودها هى أن مصائر الم لا 
تمحدد بتلخطب النارية أو بالتقاءات السياسية وعناق اتقادة. 
وانما تتحدد حسب مخحخصلة إالقوى الموجودة فى واقع الحيأة. 
فقد صدر أكثر من قرار من مجنس الأمن ومن هيقة الأم 
المتسدة يطأتنبي أسراثيل بالاتنسحاب حمن أ هراضن امختلة, أى هن 
سيناء وغزة والجولان والضفة الغربية تنهر الأردن. ولكنها لم 

كانت هذه القاعدة هى التى جعلتنا تنتكمش عتى جراحنا 
صامتين. ونعمل وننتج ونعيد بنأء جيشنا دون جعجعة أو 
طنطنة.. ول جنودنا وضباطنا (ومعظمهم هذه الرة من 
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المؤهلين علميا. فالعلم هولغة العصر والعصور التالية) 
بعملتون فس صمت ويسيستوصسبون السلاح الجديد وفنون الخسرب 

شى بداية الهزيمة كان جنود العدو يسبحون فى القنأة دون 
خوفء. وكان جدودنا يرونهم يدنسون ميأهها ولا يمتكون سوى 
كتمان الفيظ. وكانت أوامرهم صارمة تنحصر فى كلمستين 
*ضبط النفس".. وبعدها جاءت مرحلة الردع وكانت تعنى الرد 
على العدو إن هو فتح نيراته بنيران مائلة. فأمتنع جنوده عن 
السباحة فى مباه القناأة وعن الظهور خارج ملاجتهم خوفا من 
رصاص قناصتنا.. 

وعندما أنهمك العسدو فى بناء مواقهه الخصينة جدا التى 
سماها خط بارليف. والتى بلغت خصيناتها حدا فأق جسميع 
خصينات جيوش التازى. راحتث أجهزة اعلامه معسسجع فى جميع 
أنحاء العالم بأنهم قد شيدوا أنخط المنيع الذى لا يمكن 
اقفتحامه.. لكنهم فوجئوا بهجمات لبلية من صاعفتنا. تعبر 
وتفتحم وتنقص بالسلاح الأبيض. ثم فوجئوا بهذه الهجمات 
تقتحمهم نههارا خت ضوعم الشمس. وبالدفعية تصب نيرانها 
عليهم لتلساعات طويلة فيما سمى بحرب الاستنراف. ففقدوا 
أعصابهم. وأخذت طائراتهم الفانتوم تغير على المواقع المدنية. 
على عمال مصانع أبى زعبل. وعلى أطفال مدرسة بحر البقر 
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الابتدائية.. وعلى الناس فى سوريا ولبنان والاردن. 

وفى خلال هذه السنوات الست مضت خمسدون عاما على 
ثورة 1515, وصعد الانسان الى القمر لأول مرة حيث وصقه رائد 
الفضاء أنه كشاطيء رملى قذر عليه آثار أقدام وتنتشر فوقه 
الفوهات البركائية والجبال الوعرة. وفيها واصلى عاتم المصريات 
“ايمرى" تنقيبه رما للموسم السادس على النوالى فى محاولة 
لاكتشاف مقبية *ايصحوتب* الذى رفعه المصريون القدماء 
لنبوغه فى العتم والطب الى مرتبة الألهة مع أنه لم يكن من 
نسيل المتوك الفراعنة.. 

وخلال هذه الأعوام الستة أيضا زاد الضقط على أعصاب 
الناس حتى قارب الاتسسان أن يصاب بضغط الدم أو بتسصتب 
الشرايين. وزاد ثفاد الصبسر وعتى الأخص عند الشباب والطلية. 
كما استفاد بعض الانتهازيين من ظروف الركود وأثروا من وراء 
ذلك. واتعشرت الأفلام الرديئة والفجة. وحدثت الاشتياكات 
العنيفة على حصيهقات القنأة والجولان ورما ا#اردن. وقامت دولة 
جديدة لم تكن موجودة من قبل سميت بنجالاديش. انتشرت 
موضة اللابس القصيرة جدا ثم موضة اللابس الطويلة جدا 
وسمعت آلاف النكت. واكتشف عالم ايطالى أن الب هو خير 
صقار ضد تصلب الشسرايين.. 

ستة أعوام حدثت فيها ملايين الأحداث الهامة والصغيرة. 
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والعدو يزداد غسرورا ويعتن أنه أقوى قوة حسربية فى الشرق 
الأوسط. وانه لن تقوم قائمة لأية دولة عربيية وخاصة مصر 
أكبرها!. 

إلى أن جاءت الساعة الثانية من بعد ظهر يوم ١‏ أكتوير عام 
91/7! عندما اخترقت أكثر من ١‏ ؟ طائرة نفاثة مصرية سماء 
القنأة تلتدك جميع مراكز قيادة العدو فى سيناء المصرية, أ 
فيها مراكر السيطرة على إدارة الطيران والدفاع الجوى 
والشوشرة. وتتدك معها غسروره ومغطرسته ووهمه الذى صدقه 
من كثرة الترديد والقائل بأآن جيشه * يقهر. ولمكسر لدينا 
حاجز الحوف والهرزيمة والهانة والضباع الذى عانت منه أمتنأ 
العربية ومصرنا الغالية.. ولتندفع فى أعقابها جموع هادرة من 
جنود مصر الى قنأة السسويس.. حصسيث انتعشت الميأه وشهى 
تستقفيلهم فى مثات القوارب. وهم مندفعون بقوة وبأس 
مقتسمين عابرين ألى الضفة الشرقية من قناة السويس 
العتيدة. 

ما أن وطأوها حتى اممتداروا يقتحمون دشم العدو النيعة 
ويسحطمون دباباته التى حاولت التدخل.. وما هى إلا ساعات 
فقط حتى كأنوا قد قضوا على اسطورة خط بأرليف الذى لا 
يقشتحهم بأن أقسةحوسوت.. 
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هكذا كان كلام الأبطال من أبناء الصسمت بالفعل وبالعمل.. 
وهكذا كان الغفرد منهم يواجه بصاروخه مدرعة حديدية للعدو 
أو دبابة عاتية له ويدمرها فى أقل من الثانية تلمتحول الى 
مسيخ من الحديد النتصهر. وهكذا كان زميله يتصدى بصاروم 
من فصيلة “سام* لطائرات العدو ويسقطها حستى ففقدت 
اسسرائيل أمهر طياريها فى الساعات الأولى للتحرير اتصرى.. 

هضكذا! فشي ست ساعات فشقط .. وبعد صمت سنت سمنوأت ل 
تمكن أبناء الصمت من دحر هزيمة الأيام أإلسسمتة.., ١‏ 

وفى الذكرى الثامنة لهزيمة 195119 ب أي فى يوتيو قلاة! ‏ 
أفتتج الرئيس أنور السادات القناأة لتلملاحة الدولية للمرة 
الثالئة فى تأريخها الدرامى الأليم. لتستقبل سفن العالم 
مرشدين مصريين وبإدارة مصرية.. 
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.لأ 





الإو لأمريف الشق لبي وملاءظ ات شاه .. 


|1.ذا| 


بذتك تسقى إسرائيل هى أكسر خطر معاصر يواجه قناة 
السسويس.. وقد خسرت مصير منذ ١95117‏ ملايين الجنيهات من 
بترول سيناء ومن دخل الفناة. ثم أنفقت الملابين فى تطهيرها 
وفى إعادة بناء مدنها.. وكادت قواقفل النغط العالية أن تمحول 
الى لنخيط الهندى هاجرة البحر الذى تقع عليه موائينا.. 

لذلك يصبح واأضحا الأآن ‏ وبديهيا ‏ ان حماية القنأة 
تستدعى تعمير سيناع وتسليحها وتقويتهسا. فحدود صصر تقع 
عند أخر سيناع وليس عند صدن القناة. ومن العار أإننا تركنأ 
شبه جزيرة سيناء التاريشية لالاف السنين صحراء قاحلة. بينما 
قدر من مياه النيل يمكن أن يحولها الى مصدر رزق وثروة زراعية 
لاا حد لها!.. 


|؟.ؤأ] 


والطريق الوحيد لتقوية مصر والعالم العريى هو خويل الكم 
العربى الشهير الى كيف فعال. وذلك لا يكون إلا عن طريق 
العلم والدأب فى سبيله. وعن طريق تسخير امال العربى من 
أجل التصنيع والتسليح. وايجاد مناخ ثقافى مستنير. بالحرية 
وضمأن حقوق الانسان.. ْ 

ولنتذكر دائما أن ذكاب اثغابة الأرصية مازالت موجودة. 
مخاليها الآن عتمية من أقمار صناعية وهندسة ورأثية. 
وأسلحة فتاكة خارقة لتجماد والأحياء والعقول.. 


١ 51/15 القأاهبة‎ 


. ؤأ] 





|غ .| 


© الفصل السادس عشر_ » 


فص بن بأس# ا الوعد .. والسنشسر مر الغو .. 


مأفعله بعض نوابغ الصريين من رفاعة إلى عيده والآخرين. 
فى حوالى مائة من السنين لتفتيح عفول البنات والبنين 


أه. ذأ 


تشضل المنطقة الصربية نصف حوض البحر التوسط. هى 
دول المقرب العربى وصصر والشام. والشام فى التاريخ تشمل 
فلسطين ولبنأن وسوريا. وكاأنت مصر فى فترات إخجد الفرعونى 
تهيمن على معظم الشام. فلما ققد الانسان الصرى حريته 
الشخصية وملكة المبادرة. توقف عن الابتكار والابداع., واتههارت 
الدولة تدريجيا حتى شاخت!!. وكان ذلك قبل الميلاد! 
ظهرت أمبراطوريات أخرى هيصنت على حسوض اليحر 
الملتوسط. كله أو معظمه. تينتقل مركرز الحكم من مصر 
البها.. مثل دولة الفرس (إيران) التى دحرها الاسكتندر القدوتى, 
لتسسيطر أسرة البطالة على حكم م_صر من مدينة 
الاسكتدرية ولخوالى ثلاثة قسرون. انتهت باللملكة كليسوباترة 
الذكية الجميلة.. بعد ذلك سادت الامبراطورية الرهمانيسة 
والعاصمة روما. فالأصبسراطورية البيزنطية والعاصمة 
القسطنطينية (اسطنبول الآن).. ثم العرب والدولة الأصوية 


]أ١‎ >] 


والعاصمة دمشق. فالدولة العبياسية والعاأصمة بغداد. وفى 
زمنها استقل بحكم مصر أحمد بن طولون وبعض أسرته ثم 
الأخشيد وبعض أسرته. حتى نقل الفاطميون عأصمتهم من 
للغرب العريبى الى القشاهرة. وامتد نفوذهه حتى فلستطين.. 
وفسى سنتة ١لإ١١!‏ أخذ الحكم منهم صصلاح الدين الأيويى 
الكردى.. فلما أكتر شم الدين أيوب من شراء العبيد البيض أو 
الماليك وجعلهم قواته العسكرية. أستولوا على الحكم صنذ 
عام ١582١س‏ ومازالت العاصمة هى القاهرة ... أبتداء من 
شجرة الدر الى “التظاهر برقوق؟ 887 ..١‏ وأخرهم “الغورى” ومعه 
/طومان باى".. وجميعهم من أصول تركسية أو شسركدسية أو 
تعرية أو ألانية أو روسية أو قوقازية!!. أو أى جتسية عدأ 


الصرية!!.. 


حتى جاءوت جحافل الأتراك العثمائيين سنة ١81!‏ وغسرا 
زعسيمهم سليم الأول ألنطقة كلها وحكم الدولة الملصرية 
بواسطة بقايا لتماليك بعد أن بأسسوا الأرض كت قدصيه. 
القديمة. حنى صلر الوالى التركى ألعوبة فى أيديقهما!. 

طوال الأحقاب الطويلة السابقة التى تزيد على الألقى عام. 


أ/ا. | 


القوصيسة أو أاستسؤنت. وكولت الى تدعق نقاكف أن كانت قائدةت. 
ومقلدة فلم أن كانت رإئدة. وخصوصا بعد أن سه هم قيضصر 
رومسا ثم أامسراطور بيسزنطة يأسم الدين السسيبحى. وبعد أن 
حخصهم العرب فالماأئتيك فالستمصانيون ومن تلاهم بأسم 
الدين الإسلامى!.. وجميعهم تقريبا تهبوا مصر وأذلو! شعبها 
وأهملوا صيانة اثتيل ومرافقها العاصة!.. 


وفى فستسرتى المكم المملوكى والحكم الممتوكى التركي. 
ومجموعهم. !ا يقرب من سسة قرون. غرق المصريون فى أوحال 
التحتف والجهل وفقدان ألقوية. واتعرلو! اما عن مجريات 
الأمور فى العالص!! بينها كانت أوروبا مندفحة بقوة ألى عصر 
نهضتتها! العلمية والصناعية. وبالتالن عصر هيمنتها 
الاستعمارية العسكرية على العالم!. 

وبسيب احتكار السلاطين للكية الأراضى الزراعيسة وماتيقى 
من صناعات. أصيح الملصريون أجراء أقرب الى العبيد. وذبلت 
الطبقة المتوسطة. وهى الطبقة اللمبدعة التى نقلت أوروبا من 
ظلام الاقطاع الى النهضة الصناعية والعتلمية التى نعرفها 
كنا 


١ . إم‎ 


أرهاصات أولى: 

ثم أخذ شفاع ضوع خافت يظهر فى هذا الليل السبهيم. مع 
حدوث أول انتقفاضة فى جنوب مصر ضد الاستيداد الملوكى 
التركى. عندما خالف الفلاحون والبدو بزعاصة رجل إأسمه 
همام واستقلوا بحكم الصعيد عن القاهرة واأسطنيول من 
6 الى 15ل/١..‏ وقد وصف رفاعة الطهطاوى هذه الخركة 
الامتقلالية القصيرة بأنهها جمهورية!.. 

بعد ذلك بحوالى ست سنوات. قام أهاأتلى القاهرة عام ١/88‏ 
يقودهم مشسايخ الأزهر بثورة شعسية. أنتهت بتوقيع الماليك 
والأتراك على ميفاق تعهدوا فيه بالتزام العدل!. وهكذا تهيأت 
أذهان الصريين الى أخذ حقوقهم بأيديهم. والى الاحساس 
بش خصيتهم اجشعاصية. وإن كانوا مازالوا مسخدرين بالجهل 
والفقر والمرض. معزولين عن العالم الخارجى!. 


بعد ثلاث سنوات جاءهم من هذا العالم الخارجى نأبليسون 
بونابرت سنة 48/!! لاحتلال البلاد. فأحدثت حمتته الفرنسية 
لهم صدمة حضارية. شرخت عزلتهم. وجعلتهم يكتشفون أن 
العالم الخارجى تطور وقفر إلى الأمام. بينما هم بالانخمطاط 
قانعون. على ظن أن هذه الخياأة!! 

شاهدوا السادة المماليك والأتراك بكل شبرهم وغطرستهم 


أ كا 


وأبهتهم وحاشيتهم. ينهزمون فى ساعات قلائل أمام جيش 
الفسرنسسيس ذوى القشياب الخشنة, ويضرون مذعورين. تاركين 
الصريين (المفوعين من حمل السلاح) وحدهم يهتفون حسبب 
شول مسؤرخنا عبدالرحمن الجبرتى *ياخفى الألطاف كنا ما 
نشاف أ 

بهذا أتنفرط العقد الجحف غير اإلكتوب الذى كان قائما. 
فا مسروضص أن للماليك وإلاتراك يتمتعون معظم خيرات اليلد 
فى مقابل حمايتها من الغزوات!؛.. 

لكن المصريين رأوا أنظمة وأسلتحة تم يكونوا على علم بها. 
وسمعو! من بونابرت كلاما جديداً عليهم. وهو يخأطبهم قائلا: 
"إن وطنكم مصر أخصب البلدان. الإقليم الأحسن الذى لا 
مثيل ثه فى العالم. وأن العتوم والصنائع والقراءة والكتابة 
أخذها العالم كله عن أجدادكم الأوائل".. 


ثم وجدوا أنقفسهم لأول مرة منذ عهد ”أجدادهم الأوائل* 
يشاركون فى برتان إستشارى إسمه “الديوان العام" وفى وزارة 
مصفرة أسمهبا *ديوان القاهبة".. وعتى الفور اسستيفظت 
هويتهم من غيبوبة الجهل, وأخذت تسكرد عافيتها.. وتنبهوا 
الى وضعهم الشاذ المهين: هم الشعب الطيب الذي يشترون 
العييد المماليك بامواله ليحكمونه ويذلونه بأسم الدين!! 


|11١١| 


أول الصحوة: 

كان زمن الحملة قصير. لكن تأثيرها الحضارى خطير على 
عقول المصريين. وحسين أفل كم نابليون سنة 1818 وأنتهى ألى 
صنفأه بجزيرة سانت هيلانة. كدان هم محمد على (وهو مثله 
من مواليد عام 1!14) يسطع قى سماء مصر بعد أن أباد 
المماليك. واندفع الى انشاءاته العمارية والجربية. وأرسل بعثاته 
التعليمية الى أورويا. معظمها الى فرتسسا. وبنى عشسرات 
المدارس والمساهد الحديفة. وكل ذلك فى زمن قسياسى. وبثروة 
مصر الذاتية. اليشرية والأدية ودون قروض!.. 


وقسام سنة ١61١‏ يتكوين أول جيش مصرى منذ أيام الد 
القسرعونى تسبل الميلاد.. وقد أاستعان بالكولونيل الفرنسى 
"سيف" الذى صر وحمل أسم سليصان ياشا الفرتسسأوى, 
وتزوجت أبنته من محمد شريف باشا الذى سوف يترأس الوزارة 
عدة مرأت. ويقصسوم بصياغة أول دستور مصرى. ليفسبحخ أسهة 
"أبو الدستور” . 

بهذا الجيش المصرى احتل إيراهيم باشا (وهو إبن زوجة محمد 
على) الشام كلها. وكاد يحتل تركيا ذاأتها. تيعود مركز الحكم 
الى القاهرة. لوا تدخل بريطاتيا التى كانت عظمى وقتها! 


إاجوا 


أما البعقات التعليصية فقد صمت الخامسة منهقا سنة 
4 محمد ششسريف باشا (أبو الدسهور) والأمير أسماعيل بن 
إبراهيم باشا (المسديوى اسماعيل فيها يعد) وعلى ميارك 


أما البعنة الأولى الى فرنسا 1811 فقد شمليت أربسصين 
مبعوثا. توزعوا لدراسة علوم الحرب والبحرية والقانون والطب 
والسياسة والهندسة والتعدين والرى واليكانئيكا والطباعة 
والكيمياء. وقد ضمت هذه البعثة شخصية مصرية فذة من 
صعسصيد مصر هو رفاعة رافع الطهطاوى. ذهب ليؤم البعوثين 
فى الصلاة. فسيقهم الى تعلم اللغة الفرئنسية والى 
استيعاب التغيرات الاجتماعية والفكرية الهائلة التى عأصرها 
هنأك. فصار رائد نهضة العنوم والاداب شى عغصير محصد عنّى. 
وكان أول من كتب بالتلغة العربية عن الديمقراطية واتدستور 
ونظم الحكم الخديئة. وعن صرورة عمل المرأة. كما حاول إيقاف 
نهب الآثار اخصرية.. وأنشأ مدرسة الألسن لتدريس اللفة 
العربية والفرئنسية والفارسية تم الايطالية والاشليزية. وعلوم 
الشاريخ والجغرافيا والشريعة الإسلامية والشرائع الأجنبية.. 

وعن طريقفه وزملائه وتلاميذه بدأ عصر النهضة المصرية 
ثقافياأ وعلصسيا. وراح المتعلمون يجساهدون لتقليل الفارق بين 


|؟اذا 


تخلف أهاليهم الضسادح والتقدم الأوروبى الشاطح!. غير أن 
الملشكلة كانت فى انعدام الحرية!.. وعبرة التاريخ تؤكد أن عقل 
الانسان لايتطلق ولا يينكر إلا إذا كان صاحبة حرا.. وكأن محمد 
على طاغية. حسرم المصريين من ملكية الأراضى الزراعسية 
والناصب الكبرى المدنية والعسكرية. وأوقفها على الأتراك 
والتسركس!.. وكانت مصانعه قد أتشأها لخدمة فتوحاته 
الخربية. فانهارت بانهيار الفتوحات. لأنها لم تكن نتاج التطور 
الطبيعى لتطبقة المتوسطة التجارية مثلما كان الخال فى 
أوربا.. 


وبعد اتكسار حلمه التوسعى. فرضت اختسرا وأوروبا على 
مصر سياسة الباب المفتوح. أى فتح أسواقها لبضائعهم دون 
قيد؛.. فانهارت ماما الصناعة للصرية. ووقعت التجارة قى 
قبضة الأجائب!.. لكن أجنبيا واحدا منهم لم يجسرؤ على 
مخائقفة لوائح محمد علتى.. عكس ذلك كان الخال فى عههد 
خلفائه. عباس الذى كان جاهلا تلوطيا يهوى الغتمان. واغتيل 
سسنة 18825 بيد أثنين منههم. بعد أن أغلق معظم مدارس أبيه. 
وبدأ يمد أول خط سكة حديدية بين الاسكندرية والقاهرة 
بوآأسطة مشفرع القطارات نفسه.. وكاتت بذور التنوير قد نمست 
واأشتد عودها فى عهد أبية. 


وأ 


بعد عباس حاء سعيد الضعيف أماأم الأجانب. فستوا فد 
التصابون والمرابون يتهبون ويبتذون!.. وعندما وافق على مشروع 
قنأة السويس بدأت كارثة ديون مصرا. لكنه أمر بترقية 
المصريين فى الجيش الى رتب الضصباط لأول صرة. وعندما أمر 
بترقية أحمد عرأبى سنة (81! صن جندى عادى إلى رتبة عقيد 
فى قفزة واحدق بدأ العد التنازلى لمكم أسرة محمد على!. 
وكانت مصر حتى ذلك الوقت شبه مستقلة. وتدفع الجسزية 
للباب العالى أى للسلطان التركى فى اسطتيول والذى يزعقم 
أنه أصير المؤمنين! 


الدسمئور والمسحافة: 

تفاقمت الديون فى عهد الخديوى اسماعيل!.. لكنه أنشأ 
ألاف المدارس الخديشة والعاهد التخصصة. ومدرسة للخرس 
والعميان. وأول دار أويرا فى الشرق (والقى احترقت فى مهد 
الرئيس أنور السادات). وكان الخاكم الشرقى الوحيد الذى أنفق 
على تأليف وتلحين أوبرا عايدة للموسيقى قردى عن حكابة 
لعالم المصريات مارييت.. وفى عهده صدر أول طأبع بريد سنة 
. وأنشئت أولى مدارس البنات. مدرسة شيدتها احدى 
زوحأته. ومدرسكان شيدتهما بطريركية الأقباط.. 

لكن الخديوى إسماعيل كان ميالاً لتلصباط من ذوى الأصول 


أذؤ١عأ‎ 


التركية والشركسية. رافصا للمصريين الذين رقأهم سعيد 
بأشا من كت السلاح. فحاول طرد 56٠١‏ ضابطا من بينهم 
أحمد عرابى. فى وقت كانت الشركة الوطنية فى ذروتهها. 
فأاحختصع سخط المدتيين مع غضب العمسكريين. ضد مزاحمة 
الأجائب للمصريين فى الوظائف والتجارة. وصار شعار 
المعلمين لأول مرة منذ انهيار انجد الفرعونى هو: مصر 
للمصريين. والفائد هو أحمد عرابى الذى كأن يجيد القراءة 
والكنابة والحساب ولخطابة الجصاهيرية. وتتقفصه خسبرة 
السياسة والعلوم العسكرية!!. 


وبعد أن كان مجلس الشورى (البرتان) استشاريا وبالتعسيين. 
صار بالانتخاب والحكومة مسئولة أمامه الى حد معقول. فلزم 
وجود دسستور يكون الفيصل بين الحاكم والرعمية. ويدأ محمد 
شريف فى صياغة صواده. لكن اكلترا كأنت تتريص مصر ولا 
تريد أن يحكم الشعب نفسه حتى تظل مصر ضعيغفة!.. وكان 
أحد وزرائها قد قال ليلة إفتتاح قناة السويس عام 1819؛ *لقد 
حان أوان إحتلال مصر".. وظلت العشر ستنوات التالية جُهر 
لهذ! الاحتلال.. فلما وجدت الحكومة الوطنية تخطط لسداد 
الديون بالوارد الذاتية. ورأت الخديو اسماعيل يؤيد . ولو مرحليا 
البرلان والدستور. ضقطت على السلطان التركى فعزله 


|أ١اهأ‎ 


سنة 1804.. وحل محله إبنه توفيق المطيع!!.. وسرعان مانفذت 
أحتلالها عام 1887 ولم يكن بإمكانئها حكم مصر ذات الحركة 
الوطنية بشكل مباشسر والتى مازاتت خاأضصيفسة رسهصيا 
لأسلطان الصركى رغم ضسعفه ووصفه برجل أورويا المريض. 
فحكمت من خاذل الخديوى توفيق ورجاته وبعض كبار اللاك 
والمتعتمين!.. 

فى عهد المتديوى اسماعيل الذى تآمر الالخليز تعزله. انتعش 
السرح والصحافة. فظهر “يعقوب صنوع" الممثل الصحفى 
ورائد المسصرح المصرى الحديث. والذى أطلق عليه اسماعيل 
وصف موليير مصر فلما انتقد الاوضاع السياسية أغلق 
مسرحه ونقفاه خارج مصر. فذهب الى بأريس ووأاصل اصدار أول 
جريدة سيأسية هزلية هى “أبو نضارة" سند لالاق !. وكأن يتم 
تهريبها الى مصر فى زمن الثورة العرابية. ويقرؤها التسعلمون 


للأميين!.. 


ومن ناحصيسة الظهر مجر الأثرياء ملابسهم الشرقية 
والعمامة. وارتدوا الزى الافرقى والطربوش التركى. وعند الأكل 
اأستعملو! الشوكة والسكين والأئدة بدلا من الطبتية 
والقعدة الأرضية!.. 

وحتى بداية حكم اسماعيل كانت الجريدة الوحيدة بمصر هى 
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الوقائع الرسمصية. وسبرعان مأصدرت الصحف الأدبية والعلمهية. 
وجريدت ان عسكريتأن للجيش المصرقى. وأكشر من عشر جرائد 
سياسيسة, منها جريدة الأهرام التى أصدرها الأخواآن سليم 
وبشارة تكلا سنة 6/ا18. وهى ألآن أقدم وأكبر الجرائد الصربية. 
وبدأت سلسلة مجصلات دار الهلال لجرجى زيدان 1857 ثم 
صطبوعات دار المعارف. وبعض الجرائد بلغات أجنبية مازال يصدر 
مصنها جريد قنع نام لاع 8 معروهظ2 ضر[ 

وفى مطبعة بولاق الأميرية العريقة. طبعت الأول سرة أمههات 
كستب التاريخ والقراث نقلا عن مخطوطاتها الأصلية بعد 
كخقيقها وتدوين هوامش الشرح. متل تاريخ أبن خلدون 
فد وستك: وقسأفون أبن تشاع قسى الطب. وتذكرة دأود الاتطاكى 


وانطلق العقل اللصرى الى الابداع س من بعد انتعاش حركة. ‏ 
الترجمة . فأصدر محمد الويلحى كناب ”حديث عيسى بن 
هشام”" فيه انتقاد درامى لتحيأة يعد الاحتلال. ويعتيره بعض 
النقاد أرهاصة أولى لفن الرواية العربية. 

ونيغ فى الفلك والرياضيات محمود بأشا الفلكيء؛ وله رساتلة 
عن الغناطيسية الأرصية قدمها سنة 1801 الى المع 
العلمى بفرنسا. وقام برسم خريطة الاسكندرية القديمة 


وا 


معتمدا على حفريات التنقيب التى قام بها.. 


س+كمةه التاريخ: 

سسرعان ماأفاق المصريون من صدمة الاحتلال ليبدأوا فى 
مقأومتهك. وم مواصلة زحفهم نحن التنوير. وكاتست عحلته قذ 
بقادرة على اعادة الخركة الى الوراء. وصار واضحا أنهيم راحلون 
مهما طال الزمن.. 

فى سنة 1845 أصدر قاسم أمين )١9:8--148142(‏ كستابه 
"قرير المرأة* طالب فيه بالنهوض بالرأة الصرية لتطوير المجتمع 
كلف ودع الى سمقورها وتعليمها ومشاركتها الرحل فى الميأة 
السامة. وقد أثار كنابه هذا جندلا عنيفاء فصولى الره على 
معارضيه بكتابه الثأنى "الرأة لخديدة؟ 19:3, 


وأإذا كان محمود سامى الباأرودى (-85١أ‏ _ )١8-5‏ هو الذي 
أعاد للشعر العربى حيويته من بعد طول تدهور وأضاف اليه 
بعدا ذاتيا كان جديدا على القصيدة العربية. فإن أحمد شوقى 
(1814 ب 1971) أصاف اليه السرحيات الشعرية.. كمأ ظههرت 
حركة الشسعر الخر تمردا على النمط القديم الرئيب. وأعترتزا 
باكتشاف القرد لذاته وثقافته الجديدة وتطلعه الى الجرية 


لما ذأ 


والكرامة والعدالة.. 

علس الجائب الضاد عمل الستعمرون الاليز على خويل مصر 
إلى مزرعة أقطان لمصائعهم. واستقاد من ذلك ملاك الاراضى.. 
كما افتتحوا بنوكا خاضعة لهم كأن منها البنك الأهتى الذى 
أودعت الحكومة فيه أموالها منذ اليوم الأول.. وجاء القسرن 
العشرين ولم يرحلواً. وأسفروا عن خداعهم واعلنوا أتهم جاءوا 
ليبقوا. بعد ان كانوا يزعمون انهم أتوا فى مهمة مؤقعة لإعادة 
اتلنظام والشرعية ضد عصيان عرابى! 


عندئذ أدرك التقفيون أن الاستقلال لن يتم إلا بالعمل 
الشعبى وتنظيم أنفسهم. قظهرت لأول مرة شمعات حزبية 
لصطفى كامل ومحمد فريد وأحمد لطفى السيىي وتكل 
حزب صحافته. وتكونت النقابات لتبداً الجمركة العمالية. وحدث 
التنيه الى أهصية البعد الاقتصادى فعقد الماليون المصريون 
سمنة ١91١‏ مؤتمرا اقتصادياً طالبوا فيه بانشساء ينوك مصرية.. 
وتطور الوعى القومى وصصارت الشركة الوطنية ضدد اختترا 
وتركيا معأ. ثم تدختت الظروف الدولية مع ظهور بوادر الخرب 
العالمية الأولي. فأعلن الاخليز الأحكام العرقية يوم ١6‏ أكتوير 
4 إ(فى مصر وليس فى اكلدرا!). وفسرضو! الرقابة على 
الصحفء ثم دخلوا الحرب ضد تركيا. وجروا معهم الجنود 
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المصريين. الى الصحراء القربية وخلف خطوط القتال فى أورويا 
وعلى ضغفاف قناة السويس, وسخروا أكثر من مليون شاب فى 
تعبيد الطرق لهم يصحراء سيناء والشام؟!.. 

إقترين كل ذلك باعلان الجهاية على مصر واتهاء السيادة 
التركية نهائيا. فتغير لقب حاكم قصر عابدين من خديوى الى 
سلطان ثم متك.. واعستبارا من !41١/‏ والى يوم وفاته كان أكلك 
هو فؤاد خل الخديو اسماعيل. وزوجته نازلى هى حفيدة محهد 
شريف باشا (أبو الدستور) وأم فاروق آخر ملوك مصر؛.. 


النصف الحخصيل: 

بانتهاء الحرب العالميسة الأولى. عاد اتصصريون يسطالييون 
بالاستقلال التام. وماطل الاشليز. فاشتعلت ثورة ١415‏ بزعامة 
سعد رغلتول. وكانت ثورة شعبية رائعة شملت الريف وألمدن.. 
حتى للرأة التى لم تكن تعرف طريقها الى ياب الدار. شاركت 
فس الثورة بزعامة هدى شسراوى وزميلاتها. واستشهدت أول 
أمرأة برصاص الاخلير هى شفيقة محمدا. وصرن عضوات فى 
مجنة الوفد المركزية. ومساهمن بعد ذلك فس جسمسية المرأة 
الجديدة والهلال الأحمر المصرى (تأسس سنك ..)١191١‏ 

وكان نشيد هذه الثورة *بلادى بلادى” من تلحين سيد درويش, 
وهو تنشيسد مصر القومى حالينا. ولسيد درويش فضل تطوير 
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المسرح الغنائي.. 

وبعد أقل من عام كان طلعت حرب  18319(‏ (194) قد 
أسس بنك مصر 155١‏ برأسسمال وطنى وخبرة وطنية خالصة. 
ثم قأم هذ! البنك بأنشماع أكترصن عشرين مصتعا وشركة 
كبرى تسبق أسماءها جميعا كلمة مصر مثل شركة مصر 
للسزل والنسيج. شركة مصر للطيران.. لصيد الأسماك.. 
للأقطان.. للتسأمين.. تلأدوية.. للسياحة. وغيرها. وجميعها 
يعمل بتجاح حتس الان.. 


كما أسس طلعت حرب أول ستوديو سيتنمائى فى افريقيا 
والشرق هو استوديو مصر وأوقد البعثات إلى أكأنيا وفرنسا 
لدراسة أفرع السيتهما.. (وكان الصريون قسد عرفوا عسروض 
السينما بعد اختراعها بسنوات قليلة جداأ).. كها شيد مسرح 
الأزبكية على الطراز العربى. وكأنت مسرحية الافتقاح هى 
*أمل الكهف* ترائد المسرح المصرى الحديث توفيق الحكيم. 
وكانت أول مصرية وقفت على خشية السرح هى منيرة 
المهدية. 

أنتهت ثورة ١515‏ بغور صمصر بأستقلال ناقص ودستور 17 5! 
الذى حد من سلطة القصر والأجانيب بعض الشىء. وترأس 
سعد زعلول أول وزارة شعبية.. مع بقاء الاجئيز فى بعض المدن 
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الكبرى وعمس قنأة السدويس!.. ولم تتوقف حصركة التنويرء شقد. 
الأكرياع والجسمعيات الأهلية.. وهو من تلاميذ الشيخ محمد 
عبده. عأصر فى صدر شبابه ثورة عرابى وعرف عيسوبها, فأمن 
مقل أستاذه بأن أست ةلال ممصر يور لسبر كصلا الاقتصادى 
والاجتماعى. وقبر تخليص الناس من الجهل والفسقير والمرض.. 
وقد جعل لحزب الوفد فى جميع مدن وقرى مصر قواعد 
شمعبيبة رإسدشكة.. ساعدته فى التصدى لطفيان التلك والمندوب 


وقأسم أمين مثل سعد زغلول من تلاميذ محمد عيده. 
كذلك أحمد لطفى السيد الذى رأس كرير صحيفة *الجريدة" 
فى بداية القرن العشيين. فجعلها منارة تللعلم والنقافة 
والتقدم. وعلى صفحاتها تعلم السياسة والكتابة معظم 
مشاهير القسرن العشرين. أمثال طه حسين والعسقاد والمازتى 
وحسين هيكسل وسلامة موسى.. ثم جاء يحصسيى حقى والحكيم 
ويوسقف جوهر وغقيرهم المثأت.. 

وقد أشزت أجياأل المثقفين المسعاقبة هذا التقدم الهائل فى 
زمن قياسى. أستهله رفاعة الطهطاوى بنشر كتبه الرائدة. 

شمل التطور قفرزات هائلة فى صجالات الطب والهندسة 
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والفتك والصناعة والزراعسة والرى. فنبغ أستاذ النسبية الدكتور 
مصطفى شرفة. والطبيب البارع خُيب محفوظ. وهذ! الطبيب 
قام بتسوليد طفل حمل إسمه تيمنا بعيقييته. كبر الطفل 
وأصبح روائيا عبقريا تال عام ١984‏ جائزة نوبل للداب.. 


وأمنى أن تنالها فى العلوم. 
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© الفصل السايع عشر ©» 
الطرلق وى ملسي 


ومن الحب ماقتل.. فأخذ الجسمل 


ما حسمل فلهياذ؛! يكون العصل؟ 
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نعرف جميعا أن البقر وتنابلة السلطان تأكل وتشرب وتنام. 
وأن الإنسان الطبسيعى يحتاج فوق الأكل والشرب والنوم. إلى 
مأرسة حريته الش*خصية. وحصسقه فى إبداء الراى دون خوف, 
وللشاركة فى تسيير أمور وطنه. وبدون هذا يخسر أدميته!.. 

وعبدالناصر من رط حبه للشسعب. منحه الشسقة والمأكل 
والوظيفة. وخاف عليه من سوع استخدام الخرية فأراحه منهل!.. 


أصدر أمرا ثوريا لتلمواطن الصرى نصة: ارفع رأسك ياأخى فقد 
مضى عهد الاستعباد. وأطاع الموآاطن. والذى اكتفى بالأكل 
والإقاب ومتابعة كرة القدم عاش ومات فى سكينة. أما الذى 
طمع فيما هو أكثر من ذلك ققد رفع رأسه متلفتا حوله خوقا 
من العسيس؛.. 

وانتشرت نكتة سخيفة: أن مواطنا انغفرد بصاحبه, وسألة إن 
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كان يعمل مخبرا سريا فلما أجاب باتنفى قال: إذن لابد أن 
أكون أنا!.. 

معتى النكتة السشيفة أن نصف اإلصريسن صارو!] 
يتجحسسون على النصف الأخن معدل وأحد من كل أثنين!.. 

وقد أحب حجمال عبدالناصر شيخنا توفيق الحكيم يسبب 
عبارة وردت فى روأية عودة الروح. تتحدث عن توحد الأمة عندما 
يمسبح "الكل فى الواحد. والواحد قى الكل". قلما أمتلك 
السيطرة تمنى أن يكون هو الواحد المعبر عن الكل!. 

قصار الزعسيم الأوصد. وكأئيه محمد حسنين هشيكل هو 
الصحفى الأوحد الذى من حقه البصبحة من حسين /آخر فى 
فى صقالاته.. واخشزل الإعلام كل فن فى شخص وأحد مع 
التعتيم على زملائه. الروائى الأوحد كيب محفوظ؛ مطرب 
الثورة الأوحد عبدالكليم حافظ. وهكذا.. مع أاحترامى لنبوغهم 


وأقة العالم الثالث إستخدام "أفعل التفضيل* فى مجالات 
الربداع. والصحيح استخدام عبارة *واحد من أفضل".. توجد 
أسرع سيارة. أقوى قنبلة. أكسبر قادة . أما فى الإبداع فتلا ور 
هذه الفاضلة. لأنه لا يوجد مبتكر مثل الآخر لأنهم بشسر 
ومبتكرون. وليسوا سيارة أو قارة!.. 


/1*؟| 


وإخجميأة بدون تنوع وتعدد وتنافس تصيح مواتا:.. 


أولا: الوثوب: 

استولىي الجيش على السلطة سنة 1501 مت اسم حركة 
الضباط الأحران ثم قت اسم الشركة الباركة. بينما ظل راديو 
لندن اشخبيث يقول *انقلاب الصاغات" حيث كأن معظم 
الصسباط برتبة صاغ. وإستمر لعدة سنوات 8# يقول الرئيس 
جمال عبدالناصر وإنما البكباشى جمال عبدالناصسر. ودفعت 
القفاهة راديو إسرائيل الى اذاعة وترديد أغنية رجساء عنسده 
“اليوسطجية اشتكوا" على أساس أن والد جمال كان يعمل 
بالبريد. مع أنها مهنة شريضة!.. 

ثم التف حول الضباط الشيان عدد من أساتذة اخأمصعات. 
بعضهم بدافع الخماس الوطنى. وبعضهم من غير الوهوبين 
علصيا بدافع الطمع فى منصب الوزارة. الذى استكره طويلا 
الباشوات والبكوات ومن هم أمسوأ أو أفضصل منهم كُدئوا 
وكتبوا وأكدوا أن ماحدث ثورة وليس إنقلابا.. 

وعلى البركة خول اسم الحركة المباركة الى ثورة يوليو الجيدةا.. 

ثم راحوا يتبياهون على الثورات الأخرى. وقالوا ثورة بيضاء 
خالية من إراقة الدمساء. بينتماً اإلثورة الفرنسية قطعت 
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صقاصالاما رقاب املكيين ثم رقاب الشوريين!.. 
العجلمى بزوأال المتلك وحاشيته ونظامه. ففرحت مثلهم. 

أما اذا جحت حركة الضباط الشباأن بسهولة. فلأن المناخ 
ا احتصاعى كأن مقيئا لتُتغيير مغالبية الشعب كرهت النظام 
القديم وأخفافقه وفسساأادة. وكات كارثة 8 ١5‏ وقيأم دولك 
إسرائيل وهزيمة الجيوش العربية مازالت فى الأذهان. وقضصسيتة 
الأسلحة الفاسدة ألتى فجرها إحسان عبدالقدوس تثيير 
السخط العام. إلى جانب فضائح القصر كما كان للسينما 
دور كسير والذى يشاهد أفلام ماقبل ١501‏ يجد عددا متها 
يسخر من أبناء الذوات على أنهم عاطلون يسكرون ويرقصون. 
و#يسحستفرون الفلا حين والعمال والفقراء. وهؤلاعء شكلوا 2 ست 
الشعب. الى جائب الوغى العماتى والطلابي. 


لكنى لمست مكلوف الكبار العقلاء.. وكانت بعص البلداآن من 
حجولة! يقع بهبا أنقلاب عسكرى كل عمدة شهبور أو أسابيع. وكأن 
الصابط الذى يستيقظ مبكرا قبل زملائه. يسارع الى الاذاعة 
بعدة دبابأت ويديغ البسيأن رقم وأحسكف.. يعدسه قنس هن ذلثءت لورم 
كانت مخحاوف العقلاء هنا مزدوجة. من أن تكون الخركة مجررد 
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انقلاب عسكرى يليه انقلابات. ومن التامر الخارجى خصوصا أن 
القضوات الاكخليزية كانت مالزالت متمركنزة فى مدن قنأة 
السويس. وللاجليز والأمريكان عملاء فى كل مكان. والعالم 
كله مستقطب بين الكتلة الشرقية بزعامة روسيا. والكتتة 
الغربية بزعامة أمريكا التى خرجت من الحرب العالية الثانية 
مفتوحة الشهية لتهيمنة على العائم كله!. 


والمأثوف أن الثورة يقوم يههأ الشعوب مثل ئورة 1515. لكن 
مبادىع حركة 159245 العسكرية كانت جصيعها أمنيات 
ومطاتلب شعبية: القضاء على الفساد, وعلى الاقطاع. إقامة 
حيأة دبمقراطية ستيصة.. وكانت فى مجملها صبادىءم حزب 
مصر ألفتاة فى شكله الأخير وكأن عبدالناصر يحب فتحى 
رضوان. والذى صار وزيرا عمل لخت رئاسته يحيى حقى رئيسا 
لصلحة الفنون. ألتى كانت الأساس ثورارة الثقافة.. 

كانت حركة ١5467‏ بمميادئها أقرب الى الثورة, أبعد مأيكون عن 
الانقلاب العسكرى. بشرط إقامة حياة ديمقراطية سليمة.. 

وانتظر الشعب تنفيذ الشعارات الجميئت.. 


ثانيا: المناورة: 
كان عبدالناصر مناورا بارماء لعب بالجصيع من أجل تأمين 
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حركته. فى البداية تستر ورفاقه وراع شخصية مصبوبة ذأت 
ملامح مصيية طيبة توحى بالئقة. على عكس ملامم اللك 
التركية. هو اللواء أركأن حرب محصد شيب. طاف بجميع أنحاء 
مصر يدعو الناس الى تأييد الثورة. وأنا شخصيا رأيتقه ياكنيا 
وأحببته.. 

وأذكر أن فلاحا عجوزا شاهد حشدا! كبير! من الناأس يصفقون 
لضابط كيير يحيط به ضباط شرطة وجيش. فأخضدته 
الشقامة وصام هأتما: 

يعيش جلالة الللك! 

فقام إلمجاورون له بتنبيهه الى أن أللك ثم يعد ملكا وغادر 
ألبلاد. فبادر الرجل بحركة تصحيح فورية. وهتف بنفس 
الخماس: 

يسقط جلاثئة اللك”؟ 


وقد إستهلوا مطالبهم بصرورة اصلاح الجيش. ثم وجدواأ 
جلالة املك يرضصخ ويعسزل رئيس الوزراء جيب الهلالي. ويعين 
على ماهر الذى طلبوه. كل ذلك يوم !؟ يوليو 15841 وكسان 
فأروق قد طلب دعم أمريكا لكن السفير ”كافرى" خذله. 

وكانت الاسكندرية مركر الأحداث. فاللك هناك والخكومة 
فى مقيرهاً الصيسفى بحى *بولكلي". وكان من عادة أللك 
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والأعميان التعسييفى فسترة بمأة#سكندرية ثوم فسن ربومع أوروبا دن 
مصر قبل السبادسة مساء. وبينماً هو يحرم حقائيه مع تأريمان 
زوجته كأن زعماء الأحزاب يتوافدون عتّى ثكنات مصطفى 
باشساأ يعثنون مسارك تههم للحركة المباركة. ويلغبة لللوك: 
مبايعتهم لها. وبتغة الحاضر وكرة القدم تضيف كتمتى بالروخ 
والدم؟.. 

كان منهم: أستاذ الجيل أحمد لطفى السيد., الدكتور محصد 
حسين هيكل صاحب أول رواية عربية “زينب". أبرأهيم دسوقى 
أباظة. بهى الدين بركات. ابراأهيم عبدالهادى رئيس وزراء أكثر 
من مرة محمود محمد محهود. مكرم عبيد رئيس حزب الكمتة 


النشق عن الوفد.. 


ما مباركة ومبايعة رئيس حزب الوفد ذى الجماهيرية 
الساحقة فقد تأخرت الى اليوم التالي. لانه كان يصطاف 
بريوع أوروبا مع زوجته الشابة لأن مصضر حر فبعاد على الشور 
وتوجه مع سكرتير الحزب الشاب فؤاد سراج الدين. وقال محمد 
شيب أنه جاء بمجرد عودته ليزور محرر الوطن ومنقذ الشرف 
الوطنى.. 
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بعد ذلك وصف النحاس الحركة للباركة يأنها مثل “وابور لط 
فالت* يدهس كل من وقف فى طريقه!. 

وطبعا أغنر الضياط الشبان بأتفسهم ماداموا مسحررى 
الوطن ومنقذى شرفه.. فكان ان تلاعبوا منهج التاريخ الذى 
قرروه على تلاميذ المدارس, واخحترزلوه الى سة عن مسصر 
الفرعونية. قغزا الى الفتح الاأسلامي. الى أحمد غرابى وهو 
ضابط من خَت السلاح. رأسأ الى ثورة ؟1901!.. 

وحدث التعتيم النام فى أذهان النشىء على أطول تاريخ فى 
الوجود!. 

وانزوى النحاس يأشا فى داره. يعانى العزلة والشيحوخة. وبعد 
عدة سنوات, وذاأت نهار شتوى مشمس: كان جالسا بحصديقة 
منزله. عندماً دخلت عليه تلميذة معهد الخدمة الاجتصماعية. 
كان استانها قد كتفها بعمل بحث ميداإنى عن كبار السن 
الذين على المعاش. وطليت منه يأدب أن يجييها على سؤالين. 
شوافق.. ' 

كان السؤال الأول عن إسمه. فاجاب: 

. مصطفى التحاس 

وكان السؤال الثانىي: 

قبل الملعاش ياجدو حضرتك كنت بتشتقل إيه؟؟ 

فأطرق التحاس صامتا. ثم قال بصوت حزين: 
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إسألى أبو كى يابنقى! 

وعندما مأت اعتقلوا بعض من ساروا فى جنازته لأنيهم هتقوا 
*8 زعيم غيرك يانحاس!”. 

أرادوا محو تاريخ نصاله الطويل بأستيكة. فلما مات نأصر 
وتولى السادات واعتقسل *مراكر القوى" بأسهل الطرق. أخرج 
استيكة وسار بها على خط عبدالناصر ليمحوما. 

وصدر قاتون ديد الملكية 198415 وكان حوالى 12٠١‏ شخصا 
يمتلكون وحدهم خمس أطيان منصرا. 

وتقسررت تخفيضات “يجار المساكن ثلاثئة مرات على فترات. 
وهذه هى ببساأطة أهم أنسباب أزمة الساكن أالخالية. فقد 
منحت الدمكومة بقشيشا لتلسكان من أموال أصحاب البيوت!. 

وأنشلوا محاكم مؤقتة اسمها محكمة الثورة ومحكمة 
الغدر. رأسها صصسباط طرفاء من إمفال أثور السادات وحسين 
الشافعيى وجمال سالم. حاكموا رؤسساء وزراء ووزراء وضب أط 
شرطة وجيش وزينب الوكسيل زوجة التحاس. ومدير مسسستشفى 
المواسأة. والاتهامات تنحصر فى الاتصال بالأجائب والافسساد 
السبيايسى!.. 

وفى اكتوبر ١901‏ أفرجوا عن الاخوان السلتمين قتلة المستشار 
أحمد الخازتدار رئيس محخكصة جنايات القاهرة. وأفرجوا عن 
زملائهم قتلة النقراشى باشسا رئيس الوزراء. فكسبوا أو حسيدوا 
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الجماعة. وفى 5 ١‏ يناير ١9445‏ حلوها وحاكموا كوادرها. 

14 قرارات بالعزل السياسى لأهل الحكم القدماء. وهذا 
معناه أن المعزول يأكل ويشرب وينام ولا يرشح نفسه أو ينتخب 
أو يبدىي رأيه وهذا! إغتيال بطيء لادميتها!. 

الملؤقت ١54(‏ منهم الفضقفيه القأنونى عببدالرازق األسنتهورى 
ومكرم لبيك الخاصى.. 


وعلى رأس القائمة النحاس باشا. مع أنه لولاه لما دخل جمال 
ومعظم رفاقه إلكنية الجريية من أسداسة. 2-9 الفشسيبسر ذللث: 

أنه بلك أنتبيار الدولة الفرعونية, ظل المحصريون محرومين هن 
حمل السلاح. وعلى صدى مكات السنين منذ الاحتلال الفارسى 
واليونائى والرومانفى سرس والساطمى والكردى (الأيوبى) 
والمملوكى والعتمانى.. الى أن أتشأ محمد على أول جيش 
مصصسرى من الفلاحين سنة 186٠١‏ وجميع الضباط من الأتراك 
والجركس.. 

هذا أشيش تدخل فى السدياسة مرتين: 
الفلاحين الى رتب الضصسباط. فكان منجهم عرابى ثم ثورتت. 
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الثانية: قبل المسرب العالمية الثأنية. عندما أصدرت حكومة 
النحاس قرارا بقيول أبناء الطبقات الشعبية بالكلية الخربية. 
كأن منهم نأصر ومعظم رفاقه! 

التالنة: نرجو ألا حدث إطلاقاء وأن يتم التغيير دائما سلميا 
بالديمقراطية وبالتعدد الحزبى. ونحن لسنا أقل من إيطاليا أو 
الهند؛. 


فؤلما: الشهول: 

فى نفس عام ١98285‏ أكلت الثورة أبناءها. عزلوا يوسف صديق 
الذى كان السيب الأول فى خاح الخركة. ثم ركنوا محمد شيب 
وحددوا اقأمته فى بيته مهائا يعانى نكرآن الجميل حتى مات. 
واسمتبعدوا أخرين بسبب خفة دمهم إذ طاألبوا بالرجوع الى 
الذكنات وعودة الخياة المدنية. كان منهم خائد محيى الدين 
الذى رحجلوه إلى سنويسسرا؛.. 

انتهى الاتدفاع الى الشمولية بأقطوات التالية: 

١‏ منع المظاهرات كتعبيسر ديمقراطى ستمى عن الرأى. 
وكانت الخركة الطلابية تمآأرس هذا الحق منذ ثورة 1916.. 

آس إصدار قانون سبيتصبر ١9581‏ يعطى ضياط الخركة حق 
طرد الموظفين دون محاكمة:!., 

اعتبار جميع قراراتهم سيادية لا تخضع للمساءلة! 


إدس وأ 


5 حل الأحزاب السياسية؟!. 

4.. حل مجلس نقابة اتحامين المنتخب. ومجلس نقاية 
الصحفيين المنتخباأ.. 

أب وضهفوا فى دستور يناير ١525‏ البند العاشر الذي ينص 
على أن: يؤلف المواطنون “الاغاد القومى”" الذى يتولى الترشيح 
مجلس الأمة (البرلان) وتعرفون أن هذا الأسم تغير الى: الاقاد 
الاستراكى ثم حرب الوسط ثم حزب مصي وأخيرا الحسزب 
الوطنى الديبمقراطى!!.. 

تأميم الصحف وإحتكار الاذاعة ثم التليمزيون!.. 

وبتأميم الإعلام وتأميم العمل السياسى. وقع المصريون فى 
الأسس وبدأ النظام الشمولى مثل وابور ظطلط قالت. وذايت 
شخصية الانسان أللصرى. وقامت الدولة بالتفكير له. وعليه 
أن يكون متنا وسعيدا. فقد مضى عهد الاستقلال والتفكير 
الملستقل! 


وفشت ظاهرة كنابة التقارير السرية. والتدخل فى أرزاق 
الخلق.. وعن طريق هذه التقارير الأمنية السرية تبوأ الانتهازيؤن 
وماسحو الجوخ أهم الناصب. وأصبحت عيارة "شخص له رأى* 
تعنى أنه ضصد الثورة!.. 

وضعفت المبادرة الضردية. وهى ألتى خفظ للأعم رشيسهباً. أما 
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الهجرة أو الجنون أو إلوت كمدا. وجميعها كما ترون اخستيارات 
دبيمقرأاطية !.. 


وكان غل٠خصية‏ شذدة: 

كان عيدالتاصر مؤمنا يكل مافعله. كان مستيدا لصالم 
الأغلبية الكأدحة. أحسههم وأحسبوة. وأفستى عوسرة يعمل من 
أجلهم. طبقا لعاييره.. وهو ليس هتلر الذى استبد بألائيا وأخذ 
بمذهب الاشتراكية الوطنية كس يغرو العالم على زعم تفوق 
جنسنة أتذرى!.. 

وهو بالقطع ليس مثل معظم حكام العالم الثالث. عاش 
ومأت فقيرا, بحت امٌقابرات الأمريكية عن حساب له فى بنوك 
سويسرا ولم شد. كانت سعادته العظمى فى أرضاء الغالبية. 
ولعله أراد أن يكون الدكتاتور العادل رغم تناقض كلتمستى 
دكتاتور وعادل!.. 

إختار نظام *الاشتراكية الوطنية* ومسعنأها سيطرة الدولة 
على جميع وسائل الانتاج. فيصبح المواطنون موظفسين بها؛. 
بنى آلاف الساكن الشعبية. وكفل حق تعيين الخريجين. فزادت 2 
البطالة القنعة بالتزايد الستمر لأعداد الموطفين. يتقاضون 
سرتباتهم دون محهود يذكر حتى صاروا صمئا على العمل 
وعائقا لحسن الإدارة. وكان اتناس من الأصل يشتكون من 
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البيروقراطية: وعبارة "فوت علينا بكرة". وأدى الاصرار على 
توظيف الجصيع الى تعيين معظمهم فى مرأكز بعيدة تمامأ 
عن تحصص اتهم. وفى ذلك إضاعة لتوقت وألاأل الذى بذلوه 
فى خصيل هذه التخصصات. وإهانة لهم!. 


هصزؤاء الموظطفحون الوأئدون جسد! عدن الحد. ومجدوا دون تعب 
ألسكن الرشخيص واتطعام الدعوم. شتزوجوا وتكاتروا حتى ففز 
تعداد مصر من ١5‏ مليون سنة ١501‏ الى التلاثة أضعاف وقت 
جيل ناصرا.. وليتوهم كأنواأ همنتجين!!.. 

فصار دعم الغذاء والدواع وإلكسام كارتة على ميزانية الدولة. 
يتنهم فائض أى خطة. فعجزت الحكومة عن تطوير ألبنية 
الأساسية من طرق وتليغونات ومجار ومياه وكهرباء ومواصلات 
عامة, واكتظطت الشاهرة يتعداد سمكأن يعادل غدة دول مجالورة. 
وشلت حركة المرور وطفحت الخارى َس معظم الاسياع. وشخرسست 
التتليفوتات!غ!.. 

معحزت الدولة من كديد ألات للصانع. فكمت عزلتنا عن 
مبتكرات العصن وتأخرنا علميا وصناعيا. وأصاب الاخياط 
عتصاءنا اللمتساأزين. 3 9ظ قسيسع رؤسساأ تسم الدخلاع الج هيلة إلذين 
هيكل أهل الثقة. وكانو! أهل خراب!.. فقد م استسسعادهم عن 
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الجيش الى هذه المنأاصب المدنية خشية إنقلاب عسكرىي 
حديد!!.. 

فإذ! أصفنا أعباء الخروب التى دختناها طوعا أو فرضت علينا. 
وصلتنا الى فسهم سر تزايد الديون الفساحشة. والكارثة 
الاقتصادية النى تركها لنأ نأصر والسادات معا!!. 

مشكتة ناصر هى البناء والهدم. بنى التكصائع والعمارات 
ومصنع الخديد والصلب والسد العالى ومدينة البعوث 
الاسلامية والجامعات الاقليمية وأكاديمية الفنون. لكنه هدم 
كيان الأنسان اللصري. والدتيل على ذلك أنه مجسرد ان مات 
انهارت أغازاته وبسرعة وبلا مبالاة ودون مقاومة. وكان أول من 
بأدر الى الهدم رقيق دربه ووريثشه أتور السادات (الله يرحمة).. 
وكان وزير الخزانة د. عبدالنهم الفيس ونى هو واضع قوأنين 
الاقتصاد الاشتراكى الناصرى. وهو نفسه الذى أستهان به 
السادات من أجل تفكيك وحل هذه القوانين!. 

والإنسان الذى يرفع رأسه ليتتلفت حوله خوفا. لا يصلح 
للابداع. ولا لإدارة مصنع أو مدرسة. أو حتى بيته!.. 

أدى اختفاءع الخرية والنقد الى عدم كشف الفساد والاهمال. 
وعدم كشف هما جعلهما سوسا ينخر فى إعمدة المستمع. 
فكأنت النتيجة الحتمية هريمة ١519/‏ الوصعة. كنا ملك 
أستحة تدك اتلشرق الأوسط وجيشا كشيفا. نكبت قسواته 
بقيادات صعد معظمها الى الرتب العالية خفة ظلهم على 
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قلب المشسير عاصر رمه الله وبدكة من التهت وراء كل جديد 
فى علوم الخسرب واأدارتهسا. لههنوا وراع إدارة النوادى وكسباتن كسرة 
القدم!. 

تعينا نحن تعبا شديداء ومرض نأصر أترض الذى أدى به الى 
أللوت. بعد إن أعاد بنأع جيش جديد هو حجيش النصر فيما يعد.. 

بدأ حياته السياسية فى حرب فلسطين. ومات وهو يدافع 
من الفغتلسطينيين ضد مذابح بدو أللك حسين فيما عرف 
بسبيتصبر أيلول أ سيود!.. 

واتلذى لا شك فيه أنه كان محبا وفيا تلشعبه. مخلصا 
لقشومته وعروبته. مسعاطفا مع شعوب العالم الثالت. قطبا 
من أقطاب عدم الانحياز إاستطاع فى ستوات قلائل بالدعم 
الملباشر أو بسطوة شخصيته الفشذة تقيير شكل النطقة 
العربية ومعظم أفريفيا وآسميا. زالت مالك وقامت جمهوريات. 
وجنت فرنساً عن الجزائر. وصعد شعب اليمن ألى سطح الحيأة 
ملف أن ظل دهورا خت حد التختلف. وعرقت دول أفريقسية مذاق 
الخرية تلمرة الأولى. وفى مؤتمر القمة الافريقية بالقاهرة. وبعد 
رحيل عبدالناصر بربع قرن. أفاض الزعماء الأفارقة بشكر مصر 
وذكرى نأصر.. 

كأن وطنيا مصريا. منا وتنا.. وأيضا علينا.. 
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مل محمد على أقام جمال عبدالناصر اتشاءات صخمة. 
وجعل الدولة تسسيطر ماما على جميع أوجه النشاط 
السياسى والاقتصادي والاعلام. فتحول التقفسون والتعلمون 
الى موظفين. وتساوى الكسول مع النشسيط. والغعبى مع 
العمبسقرئ؛.. وتزايدت أعداد المنافضين والمتسسقفين. حتسى نشرت 
السلبيات فى كيان امجتمع. من غير أنوار كاشفة أو محذرة 
لفغياب حرية النقد.. فكانت النتيجة كارثة الهزيمة العسكرية 
للهينة أمام إسرائيل فى يونيو /511(!!.. 


رحل ناأصر فى 18 سبتمبر ١91/٠‏ وكان منحازا بقوة الدولة 
الى الفقراء. على عكس خليفته أنور السادات الذى إنحاز 
للأغنياء!.. وكان من رأيه أن مفتاح الشعب المصرى هو الدين, 
فأطلق على نفسه تقب الرئيس المؤمن!.. ولأن اللاعب بالدين 
فى العبياسة مثل اللاعب بالنار لابد أن قرقه. فقد اغتيل فى 
أكتوبر [158 وهو بين جسيشه وهيتمانه برصاأص جماعات 
القتطرف!. وكان هو الذى أطلق لهم العنان من قبل ليتصدوا 


/غ1| 


ليساريين حسب ظنهةا.. 

وقد قأصت طيور الظلام من أعضاء الجماعات الإرهابية بترويع 
الملثقفين وتهديد أوراحهم. وهدفهم نسف حبركة التنوير إلى 
امزها الشعب فى زمن قياسى. والتخوصض مضصر ألى عصور 
الظلام الملوكى العتمائي. وذلك فى عصر القوة فيه للعلم 
وليس تلتعضلات أو الطقوس الجوقاء!. 

بعد السادات جاء حسنى مباأرك. فقأستهل رئاسته بتهدئة 
الأوضاع محليا وصربياء وبالتصائلح مع المتقفسين. وعسلاج 
الاقتصاد. وتشجيع القطاع الخاص. وإقامة المدن إلصناعييق 
وتطوير وسائل الاتصال بأثواعها انختلفة. وزيادة الطاقسة 
الكهربية عشرات المرات. وتعمير سيناء التى كانت مهملة. ثم 
الاهتمام بالصعيد الذي كان نسيا منسيا. ورعاية الطفل 
والمرأة وتطوير التعليم. وإقامة اللكتبات. ونشر الكتب الفيدة 
بأرخص الأسعار. 

وكل ذلك بابدأعات المحسريين 

وجصيع هذه الاخازات سوف تقوى وتتطور وتزدهر مع تعاظم 
ترسيخ الديمقراطية والمسرية والعلم. بحيث تصبح متل الغذاء 
والماء والهواء يستحيل العيش بدونها. 


]١غهأ‎ 


رقم الإيداع: 145 8/ وه 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


ش ظ : هذا أن الكتتاب : ش < 
0 أحكايات. سياسية حول تاريخ ه من 

منت متك افاتتتاح قناة السويس وحتئ اليوع” 
تدور 0 السلاطين المساطيل: وهجوم 
الأساطيل: وبعض الأعاجيب للأصحاب 


الجاا ليب. 
2001 


اا ا ا لي 
ولمحات من خيانات الأعيان.. 

لكي ل ا ته 

أنشاء الصمات قى ست ساعات .. 
والطريق الى التثوير والشموليك.. 
وأخيراً حدديث عن الأمل من الملخر 


بالأقدمين. إلى النياهى بالقاد مين. 


أت 21-1130 /الاياياياياخع ان 1 


